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> م هي( يه َه 
سسجرة #شلرة 
بدأت بحثى فى سيرة الكواكبى فرأيت أن أعود إلى تاريخ : حلب » 
لأعرف الكواكى من المدينة التى تمته وأنشأته » وأعرف من تؤاريخها 
وأحواها أين تقع المزية الى كان لها الفضل فى نشأته وتفكيره والاتجاه به 
إلى وجهة حياته . 
ويعلم قراء الدربية أن مدينة حلب إحدى المدن ٠‏ المخدومة » من الناحية 
التاريخية بين مدن الشرق العربى القريب » ونعى « بالمخدومة » معناه 
فى اصطلاح العرف الحديث ؛ ومعناها فى هذا الاصطلاح أنها مدينة 
لقيت من مخدمون تارعمها من أبنائما والنازلين ما من العسرب وغير 
العرب ء فكتبوا عن حوادثها وعهردها ومعالمها وأعلامها وطبيعة 
إقليمها وخيرات أرضها ما لم يتفق نظيره لغير القليل من مدن العالم 
القدم . فلم يفهم من تسجيلاهما ثبىء توافر لمدينة غيرها » وما فانها 
فى هذا اباب فهو الدى فات المؤرخين الأقدمين أن ينظروا إليه 
على عادنهم فى تسجيلاتهم ومحفوظاهم عن كل مدينة وكل زمن »؛ لا حيلة 
فيه للمؤرخ اللدديث غير إتمام الرواية والخممر بالتفسير والتقدير 


إلا أننى رجعت إلى تارممها فى هذه المرة لأعرف ١٠‏ الكواكبى ٠‏ غاية 
المعرفة الى تستطاع من العلم بموطنه وماضيه . فم أفرغ من مرجع 
واحد حتى تمثلت لى المزية التى حثت عنها وبدا لى أنها كافية وحدها ولو لم 
تشفعها مزية أخرى ! . 

حلب مدينة حل وترحال غير منقطعة عن.العالم » ولم تنفصل قط 


عن حوادثه وأطواره .» كأنها المرقب 0 
عليه خافية » ولا ينعزل بينها عن دانية ولا نائية . 


2 


ولم أرنى أخموض بعيداً هن الضفة فى هذا البحر اازاخخر بالأخبار 
والأنساب لأعم من أمر 5 وبلدق أن أسوان لم تنفصل فى عصر 
الكواكبى خاصة عن” خلب ؛ عن ما بين البلدتين من بعد المسافة نحسابه 
الفراسخ والأميال . اين ٍ 


إن أجدادى .. لوالدق - سلالة كردية تفرعت أصولها زمناً بين 
ديار بكر وأورفة وهرعش » ورأيت آخر »ن لقيته هنهم يلبس العماءة 
الحضراء كما يلبس الطربوش العهانى والقلنسوة الكردية . ولم يزل بيت 
أخوالى فى البلنة يغرف ببيت الشريف ويسجل فى مكاتب الرق ذا 
العنوان . 6 


وكنت أسأل كبراء السن مهم مازحاً : هن أين لكر هذا الشر 
وأنم سلالة كراد ؟ افكانوا بكرن ري لسر العا 0 
يمن جاورهم من آل اابيت فى دن الإيالة » ويذكرون جييداً كل صلة 
لمذه المدن بعواصم الإيالات مع ارتباك العلاقة يومئذ بين الديار الكردية 
وعواصم الإيالات: العمانية » تارة إلى حلب وتارة إلى العراق . 


وأقرأق الكتب الأوربية على الحصوص أحاديث شتى عن ١‏ الرؤوس 
اضر » ق حلب ٠‏ أولئك الذين يلبسون العماءة اللمضراء ممن ينتسبون 
إلى آل البيت من جانب الآباء أو جانب الأمهات ٠»‏ ومن هؤلاء أكراد 
أمهائهم عربيات . 


وتنتسب إلى هذه الطائفة من لابسى العماءة اللعضراء أسرة أسوانية 
أخرى مضى على وفود كبيرها من موطنه أكثر من هائة سنة وأذكره 
ل اتات أيامه بعمامته الخضراء وموكبه من أتباع الطرق الصوفية 
التى تنشعب فروعها فى البلاد العربية والتركيية » وهو مع اشتغاله بالتضوف 
تاجر ناجح ورأس أسرة ناجحة ينتمى إلها اليوم الطبيب والنخاى والموظف. 
والتاجر ومالاك العقار 


اسم © اسه 


وقد وفد العسكريون والمدئيون من أصءاب هذه العمائم إلى الصعيد 
بعد ثورات دامية فى ولاية حلب على ولاتهم الترك الذين أجلام جيش 
إبراهم باشا عن الولاية بعد قلييل » فلما أعيدت هذه الولاية إلى الدولة 
الركية تعذر مقامهم فبها فعادوا مع البيوش المصرية وأقم بعضهم فى الصعيد 
وبعضهم ف السودان . 

ولعل ٠‏ عبد الرحمن الكواكى » الذى ولد بعد هذه ال#وادث بسنوات 
قلائل كان يتحدث فى صباه محديث واحد عن نقابة الأشراف الى 
ادعاها غير أهلها فى القسطنطينية » وعن حكام الترك الذينانّزعوا مناصب 
آبناء الوطن فى الديار الكزدية ؛ وهو الحديث اللى ردده هؤلاء المهاجرون 
الخريصون على شارتهم وشارة أهلييم فى بلادهم : وظلوا يرددونه على 
وتيرته حبى “معناه منهم مرات ! 

ولو أن إنساناً مخمار لنفسه رسالته ومولده لما اخثار عبد الرحمن 
رلن1 أصلح الرسالة الى بض مما من مدينة حلب : «دينة تتصل 
بالحوادث وتتصل الموادث ما » هذا الاتصال . 


إننى علمت من تجربيى فى قراءة التراجم وكتابتها أن النوابغ من. 
أصصاب الرسالات فثتان : 

فئة تظهر فى أوانها لأن أسباب نجاحها تمهدت وتم لما النجاح قبل 
فوات ذلك الأوان . 

وفئة أخرى تذظهر لأن الحاجة إلها قد بلغت غايتها » وهى الى تظهر 
لتحقق تلك الداجة الى تبحث عن صاحبا » وله منها معدن يذلل صعاءبا 
ومدى إلى طريقها . 


والكواكبى تموذج عزيز المثال لأولئك النوابغ أصعاب الرسالات. 
الذين اتفقت هم أسباب زمائهم ومكانهم وأسباب نشأتهم ودعوتهم » تكاد 


وات 

سيرته أن تغرى بالكتابة فبها لأنما « تطبيق » محكم لتراجم هذه الفئة من 
نوابغ الدعاة . 

تهبآت له البيئة ونميأ له الزمن » وتبيأت له الرسالة ؛ فلا حاجة 

يكاب السبرة إل غير الإشارة القريبة والدلالة العابرة » وهناك 


فانظر . . . ها هو ذا صاحب الدعوة قائماً حيث ترى من حيث 


ولو لم تكن للسيرة من موجباتها غير هذا الإغراء لكان ذلك حسبها 
من وجوب عند كاتببا وقارثها » ولكنبا سيرة يوجما الفن للفن ويوجهها 
التاريخ للتاريخ ويوجما علينا أنما حق لصاحها وقدوة صالحة لمن يقتدى به 
فى دعوته الباقية ... 


وإن ا لبقية متتجددة بين أبناء اللسان العربى فى كل جيل . 


عباس محمود العقاد 


اكاقالااة 


ذلنارك دزا 


.3 .2 
مرسم 
)١(‏ هدينة عر بية عر يقة 
ولد عبد الرحمن الكواكبى ونشأ فى مدينة عربية عريقة » هى 
حلب الشبياء . 


وقد عرفت المدينة باسمها هذا . مع بعض التصحيف . منذ القسرن 
الثالث عشر قبل ايلاد » فوزد اسمها فى: أخبار. رمسيس الأكبر .ه 
وورد بين أخبار حمورانى ف القرن السابع عشر قبل اليلاد : وورد 
فى أخبار شلمنصر ( 58م 885 ) ... وورد خلال هذه القرون ى 
كثير من الحفريات والآثار الى تتصل بتواريخ الحيثيين والعمالقة من 
الشمال إلى الجنوب . 

ولا يعرف على التحقيق مبدأ بنائها وإطلاق هذا الاسم علها » ولكلها - 
كيفما كانت التواريخ المروية ‏ أقدم ولاشاك من كل عهد وردت أخباره 
فى تلك الروايات » لأن قيام مدينة فى موقعها ضرورة أحق بالتصديق من 
أسانيد المؤرخين وأساطير الرواة . لأنما فى مكان توافر فيه كل شرط من 
شروط المدينة العامرة من خصب التربة وسعة المكان واتصال الظريق بين 
مواقع العمران وقوافل التجارة ومسالك الفاتحين أو معاقل المتحصنين 
المدافعين . ولا غبى عن مدينة فى مكانما للانتفاع مموارد الزرع والبيع 
والشراء » وتنظم الإدارة الحكومية فى جوارها : وتبادل المعاملات فيا 
حوها » وتأمين المواصلات بينها على تعدد الحكومات أو وحدتها . 

فالمدينة الى ينبغى دعتي في هذا المكان حقيقة تارعمية غنية عن 
سجلات التاريخ . وقد مخطىء بعض المؤرخين ى بيان السنة أو الفئرة الى 
بنيت فا ٠»‏ لأنه خلط بين بنائها الأخير بالنسبة إليه وبنائها الأول قبل ذلك 
بقرون » إذ كانت 6 معرضاً فيا مضى للزلازل مغر ضاً للغارات 


ا 


والمنازعات »؛ يبنى وهدم آونة بعد أخرى ولكنه يسرع إلى العمار ولا 
يطول عليه الإهمال . وقد فطن بعض المؤرخمن إلى ذلك فما نقله ابن شداد 
بت ترك ...١ ١‏ رجلا بال عل إن ار ىلر ثائة وكات 
خربت بعد بناء بلوكرش» فجدد بناءها سلوقوس . فإن بين المدتين ما يزيد 
على آلف ومالى سنة 239 , الج 

ومما يدعو إلى اللبس فى تصحيح أقوال المؤرخين عنها ألما سميت 
يأسماء أخرى أو ذكرت بامم : قنسرين ؛ على سبيل التغليب وانمحاورة 
للتعمم بدل التخصيص.. ومن أسالها عند اليونان اسم « برية » الذى 
أطلقوه علا كعادتهم فى إطلاق أمناء بلادهم على المدن التى يدخلونما . 

ولكن اسم و حلب ؛ أقدم من هذه الأسماء جميعاً وأقرب إلى طبيعة 
المكان وإلى اللون الذى سميت من أجله ب ٠‏ الشبباء » وهو لون أَرْمْبِنا 
ولون الحوار الذى تطلى به مبانها . 

قال ياقوت الحموى فى معجم البلدان : 

ة حلب مدينة عظيمة وامعة كثيرة الليزات طيبة الحواء صصيحة 
الأدم والماء » وهى مه ل قد فى أياننا عله - للب فى الل 
عدر فريك ١‏ دن لش سل كال تر ع صرك عل 
لأن إبراهم عليه السلام كان نحلب فيا غنمه فى الجمعات ويتصدق به . 
فيقول الفقراء : حلب حلب ؛ فسمى به ١‏ . 

قال ياقوت : ٠‏ وهذا فيه نظر ؛ لأن إبراهم عليه السلام وأهل الشام 
ى أيامه لم يكونوا عرب » إتما العربية فى ولد إبنه إسماعيل عليه السلام 
وقحطان ن . على أن لإبراهم فى قلعة حلب مقامين يزاران إلى الآن . فإن 
كان هذه اللفظة أصل ى العير انية أو السريانية لجاز ذلك . لأن كيرا 
من كلامهم 00 العرب لا" يفارقه إلا بعجمة يسرة كقوهم : 
( كهم ) فى جهم ... 


. الدر المتتخب فى تاريخ ملكة حلب‎ )١( 


0 ا 
إلى أن قال : ه وذكر آخرون فى سبب عمارة حلب أن العماليق 1 
استولوا على البلاد الشامية وتقا“موها بد بيهم استوطن ملوكهم مديلة عمان 
ومديئة أرنحا الفور ودعاهم الناس 5 » وكانت قنسرين مدينة 
عامرة ول يكن يومئذ اسمها قنسرين وإ'عا كان اسمها صوباً .. » 


وقد أصاب ياقوت ىق ملاحظته الأولى ؛ فإن لغة إبراهم عليه 
السلام لم تكن عربية » ولم تكن العربية كنا تكلمها أهلها بعد ذلك معروفة 
فى عصره » ولكنه أصاب كذلك فى ملاحظته الثانية إذ خطر له التشابه 
بين ألفاظ اللغات واللهجات البى شاع استعمالها فى بطحاء حلب قبل 
الميلاد بأكثر من عشرة قرون . فإن الآرامية -عربية نلك النصر - قربية 
جميع لحجاتمها إلى العربية الحديثة : وتفيد كلمة 3 حليا » فها معبى 
البياض » ومنه لون اللين الحايب الى كريد انا وم 
الذى ذكر ياقوت أنه كان بطلق على قنسرين إنما يعبى « الصببة » الى 
تفرب من الشهبة ى لفذلها ومعناها » وكانت حلب توصف بالشهباء 
وتشهر بالصفة أحياناً فيكتي فى مها من يذكرونها دون تسمينها . وورد اسم 
ليه من عل زا لز قناز العهد القدم فرجح أناس من مفسرزيه 
ا ل رخ الآخرون أنبا قنسرين : ولا يبعد إطلاق الاسم أحياناً 
على المكانين . 


على أن الأمر الثابت من وقائع التاريخ أن الآرامين سكنوا هذه 
البقاع قبل عهد ابراهم عليه السلام : وأن المدينة وما جاورها كانت عربية 
بالمعهى الذى نبحث فيه عن أصل العربية القدم ولا نققف فيه عند تارئخها 
الأخير ء وقد ثبت أن أسلاف الاراميين غلبوا على هذه البقاع فى عهد 
املك سراجوان قبل الملاد بأكثر من عشرين قرناً » ولم تكن هنالك لغة 
أخرى يفيد فبا الحلب معنى البياض غير الأصول العربية الأولى . 


ا 


1 
(؟) ومدينة عامرة : 

والمدينة مموقعها وقدم عهدها مدينة حل وترحال ٠‏ يقم فها من 
يقم. ويتردد علها من يتصرفون فى شئون معاشهم من أبنائها وغسير أبنائها » 
تعددت فيبا أسباب المعاش من زراعة وصناعة وتجارة فلم تنحصر فى 
مورد واحد من هله الموارد ؛ وكتب رصل 815561 وهو مثمن 
أقاموا فبا حقبة من القرن الثامن عشر - #لداً ضخماً عن تار مها الطبيعى 
0 فبا ما يندر أن مجتمع فى مدينة واحدة من عاصيل الغللات 
والفاكهة ار والأبازير والرياحين » ومن أنواع الدواب والماشية 
والطبر والسمك ؛: ومن خاءات الصناعة لاحلابس والأبنية ومرافق 
المعيشة ؛ فصح فبا ها يوجزه الكاتب العربى حين مجمل الوصف عن 
أمثالها فيقول إنبا مديئة خيرات . 


وتكلم عنبا ملطبرون” صاحب الجغرافية العالمية الى ترجمها رفاعة 
الطهطاوى قبيل حرو فقال بأسلوبه الذى ننقله بحرفه : 
« ولنبحث الآن عن أ الع «بتدئين بالقسم الذى مجوار الفرات 
وهو إيالة حلب فتقول : إن المديئة المسماة هذا الاسم هى كا فى كتاب 
البوزنطيا : برة ؛ القديمة ؛ وى ا المدن العانية فى آسيا » سواء 
بتأدب أهلها أو بعظلمها وكثرة أمواهها وغناها » وظن بعضهم أن أهلها 
لا يزيدون عن مائة وحمسين ألف نفس ٠‏ ومبائها من الحجر النحت 
كا أن طر عه اللطائة ليله بد أبيضاة ومنظرها عجيب لما فا من أشجار 
السرو المفللمة الأوراق الجاينة بالكلية لمنارتما البيضماء ء فا أحسن اختاد ختلاط 
كل من الجنسين بصاحبه ! ومبا فابريقات القطن والحرير على حالة 
زاهية : وإلها تأت القوافل العفليمة من بغداد والبصرة فتحمل إليها بضائع 
بلاد العجم والمند » وبالحملة مدينة حلب الشبباء ما يسمَيّه المتآخر زَتدَمَرْ ) 
ورياضها مزروعة بالعنب والزيتون كثيرة الحنطة .. ؛ 


وءلطرون يفهم بالتقدير الذى سماه ظتا أن سكانها لا يزيدون على 


1 
مالة ومن آلف نامة > ولكن الرحالين والديراء من الأوربين الذدين 
أقاموا ما بين القرن السابع عشر والثامن عشر يبلغون بتعدادها نحو أربعماثة 
ألف نسمة » ويقول دارفيو عسمنصة'2 الذى كان قتضلا لفرنسا 
فى المدينة بن سنة ١51/7‏ وضئة 1585 إن الطاعون أهلك من أهلها نحو 
مائة ألف ولم يشعر طراق الأسواق فيها بنقص سكانها . وكان بعض 
المؤرخين لها يعواون فى تقدير سكانها على إحصاء الموتى فى الكنائس المسيجية 
أو على مقادير الأطعمة اليومية الى تستنفد فيها + لإضطرار م إلى , الظن 
مع قله الإحصاءات الرسمية : فراوحوا فى حساءهم بين ثليائة ألف وأربعاثة 
ألف ى عامة ات إلى نماية القرن الثامن عشر ؛ ثم تبين من 

الإحصاءات الأخيرة أنهم لم مخطنوا التقدير . 


.- 606 


(*) ومدينة اجماعية : 

وهى مدينة يقوم جمراها على ١‏ مجتمع ناضج » على خملاف المدن 
العامرة الى يقّوم عمرانها على كثرة السكان بغير اختلاف يذكر فى كياتها 
الاجراعى أو تركيب الطوائف الى تتألف مُنها المحتمعات السياسية . 

فالسكان فا كثيرون © ولكيم أصصاب مرافق وأعمال لا تستأثر 
ها صناعة واحدة : ولا تنفرد الصناعة الواحدة بيهم ينمط واحد 
على وتيرة واحدة » سواء اشةذارا بالتجارة البى يعمل فنا . التاجر ا محل 
وتاجر القوافل وتاجر التصدير والتوريد ء أو اشتغلوا بالزراعة الى 
يعمل فبا زارع الحقل وزارع البستان وزراع اضر والأعشاب » أو 
اشتغلو! بالحرف اليدوية التى يعمل فبا النساجون والْنْجَارون والحدادون 
.وا نختصون بفنون البناء وتعمير الببيوت : 

وفها عدا هذا التركيب الاقتصادى يتنوع امجتمع فى المدينة بائتلاف 
المذاهب والأجناس من أقدم الأزمنة 7 الإسلام, وبعد الإسلام » وقلما 
يعرف مذذهب من مذاهب الإسلام أو المسيحية أو الهودية أو مذاهب 


ا 

الديانات الأسيوية لا تقوم له بيعة فى حلب أو مزار مشبود مقدس عند 
أنباعه » وهى تنمع لأحاب هذه المذاهب من العرب والثرك والكرد 
والأزمن والأوربين ٠‏ تفاهمون أحياناً بلغة واحدة مشتركة أو يتفاهمون 
تجميع هذه اللغات كلما تيسر لأحدم, فهم لغة أخرى غير لغته الى ولد علها . 

ولم تزل المدينة هنل القدم عرضة للمنازعات الدولية بين الغفرس 
والإغريق ٠‏ أو بين العرب والروم : أو بين المسلمين والصليبيين » أو 
بن أصعاب العقائد فى الديانة الواحدة واللسان الواحد . وهى حالة لا 
تكرر طويلا إلا تركث ا أثرين لا محيص مهما ولا مفر من التوفيق 
بينهما » فن أثرها أن تريد شعور الإنسان بعقيدته وحرصه على شعائره 
ومعالم دينه » ومن أثرها فى الوقت نفسه أن تروضه على حسن المعاملة 
بينه وبين أهل جواره من الخالفين له فى شعوره أو تفكيره : وهى رياضة 
عالية تعتدل فتبدو على أحسها فى السماحة الدينية ورجابة الصدر ودماثة 
الحلق وكياسة العشرة واناءلة : وقد مجنح ها الغلو إلى مشال من اخلط 
ببن العقسائد والشعائر لا يعهد فى بيئة لم تتعرض لتلك التجارب التاريجية » 
فقد روى دارفيو المتقدم ذكره. أنه وجد فى عين طاب « عينتاب 6. 
طائفة سي ١|‏ ركد كر ) ,الى الضى راصف » ملرن ان الال 
ويحفظون القرآن ويعلقون المضّاحف الصغار فى أعناق أطفاهم ويوجبون 
تعميد هُؤلآء الأطفال وتقريب القراببن فى المعابد المسيحية والذهاب إلى. 
كزمى آلاعتراف وإقاءة الصلوات فى عيد الميلاد وعيد القيامة . 

ومن نتائج الاثتلاف ف المختمع أن تتأصل فى العادات خصال التعاون 
الاجماعى : فتصبح المدينة العامرة معمرة قادرة على التعمير ويكسب أبناؤها 
قدرة على تمجديد عمرانها بعد الكوارث الى تنتامها كما تنتاب أمثالها من المدن. 
على أيدى الفانحين أو بفعل الزلازل والأوبئة التى كانت تنتشر فى 
الثرق والغرت فلا تسم نبا «دينة كثيزة الوراد والطراق مخرجون منبة 
ويثوبون إلا بغير رقابة ضخية على القواعد العلمية . وقد تمكنت حلب. 


ا 

من لمجديد عمرانها واستئناف علاقاتها ومعاءلانها مرات فى مدى التاريخ 
المعروف منذ ثلاثة آلاف سنة » واستطاعت ذلك أربع مرات منذ القرون 
الوسطى إلى اليوم . ويشير ياقوت الحموى إلى خصلة التعمير والتأثيل فى 
أهلها فيقول : ١‏ ولأهلها عناية باصلاح أنفسهم وتثمير الأموال. :. فقل 
ا ترى هن نشها من لم يتقبل أخلاق آبائه فى مثل ذلك . فلذلك فبا 
ببيوتات قدعة معروفة بالثروة وبتوارثونها ومحافظون على حفظ قديمهم 
لاف سائر البلدان ٠‏ .. 


«4) وهدينة سياسية : 

والمدينة الاجّاعية على هذه الصفة مديئة سياسية باختيارها بماو 
تنساق إليه من ضرورات تدبرها وإصلاحها » فلا يسع إنساناً 33 فيا 
أن يغفل عن السياسة الى تديرها ولا عن أحوالها الى تستقم علها 
-شئونما المشتبكة. .أو يعثر.ما الحلل من جانها » وربما حالت ,السيطرة 
المستيدة دون إطلاق الألسنة والأقلام فى أحاديث هذه السنياسة ».ولكن 
امحالس الى تدور فيها الأحاديث بين أهلها لا تلبث أن تخلق لما منادح 

من القول الباح فى باب النقد الاجماعى ولو قصرته على نقد الأحوال 
العامة وآداب العرف الشائعة ولم تزد فيه على الحنين إلى الأيام الى كانت 
تخلو من عيوب هذه الأيام : أو على الثناء والذكرى لمن كانؤا يسوسون 
الأمور سياسة لا يدركها الملام . 


قالرسل فى تارمخه الطبيعى لمدينة حلب » وهو يسمى المسلمين بالترك 
على عادة الأوربيين فى زمنه : ٠‏ إنهم على احتجازهى فى مسائل السياسة 
لايقال عنهم إنهم سكوت صاهتون . فانهم يفيضون الحديث عن مسائل 
الديانة والآداب ومساوىء البذخ والترف »: وشيوع الرشوة فى الدواوين » 
.وربما تحفظوا فى الكلام على أخطاء الحكومة الحاضرة . ولكلهم 
«بنحون على الأخطاء الماضية بغر هوادة » وسواء كان مجرى الحديث 


ع 
على “هذه المسائل أو على أشباهها من" المتائل اللافية ترام محتدون. 
ق'.ساجلاتهم ولا: يطول" الحنوار بيهم ذون أن يتظرق إليه العُضب حتى 
يفصل فية صائكبُ “الذارٌ بزأيه: ؛ إن كان*من ذوئ الصندارة »“فيميل 
الأكثرون إلى الرأئ الى أبداه . . ؛ 

وإذا قل هذا عن أواخر القرن الثامن عشر فاللهالة السياسية فى غير 
هذه الممقبة المظلمة لا تحتاج إلى بيان . 
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(6) ومدينة متصلة : 

ومن تحصيل الماصل أن يقال إن المدينة الى لا هذه العمارة و هذه 
العلاقات الاجماعية على <لتنى الطرق الممبورة فى القارات الثلاث لن. 
تنقطع عن العالم فى عهد عن عهودها : ولن ينقطع العالم عنها . 

إلا أن العلامات المحسوسسة أوضح من الأحوال المفهوءة ى الدلالة 
عن تمكن_ هذه الصلة وشدة الحاجة إلبا . من هذه العلامات أن نقلى 
الأخبار. بالمشاغل وانصابيح كان معروفاً فى حلب قبل متة وثلاثين 
قزنا. كما يرى من ألواج ٠.مارى‏ » الأثرية ااتى كشفت مجوارها : أما فى 
العصور الأخيرة فلم تخل حلب قط من الوسال السريعة للانتقال أو 
نقل. الأخبار » وحيئا وجدت وسيلة أسرع من سواها فى قطر من 
الأقطار انائية لم تلبث أن تصل إلى حلب. بعد قليل وأن يفستن 
الحلبيون فى استخدامها ونحسيبها لزيادة السرعة فبا : فاثتهرت بالجمال. 
السريغة الى نعرقها فى وادى النيل باسمز الهجين ٠‏ وا جيدد صاب الُوافل 
ا فى توليذها بين العربية والتركانية لتوريها أحسن الصفات من 
فظائلها المصانة” وانتظم فبا بريد الخمام الزاججل "وهو أسرع بريد 
عرقنة الناس على المسافات العيدة قبل استخدام اليرق والبّخار : 
وَلكَْمْ فى اللنظوط الى تمتد من حلت وإلبا محتاطون لغوائق الظريق. 
فيغستون أقدام الحمام فى الحل ليشعر بالرظوبة فى الكو فلا يستدرجه. 


لاا - 


ااشعور: بالعطش إلى الماء فيتقطم عن السفر أو يسقط بين أيدى الممز صديئله 
لعطش فينقطع عن الشفر : سن 
فى الطريق . 


(5) ومديئة حساسة : 

وهيذه العوامل المتأصلة جميعاً قد بقيت إلى العصر الذى نشأ فيه 
الككواكبى وعاش فيه بين منتصف القسرن التداسع عشر وأوائل القرن 
العشرين : بل كانت كلها على حالة من النشاط والتحفز توصاف 
بالحساسية » المفرطة البى تضاعف انتباه المنتبين إلبا على غير المعتاد 
فى سائر العصور . ْ 1 


كانت مدينة حلب قبل مولده بسنوات جزءاً من العالم العربى الذى 
كان مجمع الشام وفلسطين وطرفاً من العراق والجزيرة العربية فى نطاق. 
واحد » وظلت كذلاك بضاع سئوات حبى أعيدت إلى الدولة العمانية 
فى سنة 184٠‏ بعد تدخحصل الدول الأوربية فى حروب إبراهم باشا 
والسلطان عبد المحيد . 

وكانت فتئة الأرمن ومحنة لبئان وغارات الحدود بين العرب 
والثرك فى العراق شغلا شاغلا لأبناء حلب على االخصوص ٠‏ لأا المدينة 
الى يصيبا كل عطل ويرتد إلا كل اضطراب . 

وكانت مسائل الامتيازات الأجنبية تثار كل يوم فى أوربة وى 
الشرق العمانى مع ما يتبعها من مسائل التشرييع والإدارة الى تفرقه 
بين الطوائف والأجئاس فى كل بقعة من بقاع الدولة الركية . 

وكانت هذه الدولة تتقدم خطوة وتنكص على أعقاما خطوتين ف 
طريق الحكم النيالى والإدارة العصرية واستبدال النظم الحديثة بالتقاليد 
البالية الى جمدت علبها منذ قرون . 


وكانت قناة السويس تفتح . ومراكز الشركات تتحول من حلبه 


---- 
-شيثاً فشيئاً إلى القارة _الأوربية أأو إإلى إشواطىء الهند وإيران وموانىء 
«البحرين الأحمر والأبيض على طول الطريق . 

كان كل بعامل بُمن إعوامل |الجيساة الاجماعية أى أحلب 'يتحرك 
ويتنبه ويبلغ به الانتباه حد الساسية » بل حد الإفراط فى اساسية 
حبن نشأ الكواكبى فى هذه الحقبة المتوفزة » ووكل إليه القدر أن 
رن ا لان ال ؛ فاستجاب لما فى بقته من حَيث يستجيب أمثاله 
من الرجال . 


4آاتت 


العصئم 

2 
كيف نشأ الكواكبى فى هذا العصر ؟ . 
كيف لم ينشأ الكواكبى فى هنا العصر ؟ . 


سؤالان لا يتردد المؤرخ بينهما » بعد ما تقدم . أمهما أحق بالتوجيه 
وأبما أدعى إلى الاستغراب . فإن حوادث العصر وحوادث السيرة 
الكواكبية تشيران كلتاهما إلى الأخرى ٠تقابلقن‏ 5 يتقابل الع.دلان 
المتلازمان . 

ولد الكوا كبى حول متصف القرن ساسع عشر 3 وتوف بعك 
ختامة بسنتن ٠‏ فحياته على وجه التقريب هى النصف اثانى من القرن 
التاسع عشر 5 ملتقاه بطلاع القرن العشرين 3 وهذه لجقييية “ن حقب 
التاريخ الحديث يلوح علبا كأنها نشطت من عقال . فكل شىء فبا 
ينفر من الجمود والركود ويتحفز للحركة والوثوب إلى التغيير . 

كان هذا النصف الأخير من القرن اناسع عشر ٠‏ فى القارة 
الأوربية ٠‏ امتداداً لعصر' الكشوف العلمية والئزعة الفكرية إلى القرد 
على القدم » وكان حقبة عامرة بأسباب القلق والاندفاع إلى الخهول 
ع وجادك الطريق مظنت عن أخطر معذاهب الفكر والأخلاق 
وأدعاها إلى الثورة والانقلاب : ولا نطيل فى شرح المذاهب اللخاصة 
بتلك القبة أو البى . تعد من. ولائدها.ونتانجها » فإنشا نطوى الكف على 
خسة ملها فلا 'نستكثر بعدها أن محدث فى بدية القرن التاسع عشر كل 
ما حدث فبا من عظام الأمور وعوامل الحركة والانقلاب . 

ف بقية' القرن التاسع عشر شاع مذهب داروين عن التطور وتنازع 
البقاء » ومذهب كارل ماركس عن رأس المال ٠‏ 'ومذهب نيتشه عن 


ولس 


« السوبرمان 4 أو الإنسان الأءلى : و٠ذهب‏ المدرسة الطبيعية عن حرية 
الفن والأدب » ومذهب الدئتراطية عن الحكومة الشعبية » وكل مذهب 
منها لا يستقر حيث ظهر على حال من أحوال الجءود والرضى عن القسلم 
والاستسلام : 

ووصات فتوح العام إلى السوق والطريق » بل وصات إلى الجهلاء 
الأميين أهول وأضحم من صورتها البى وصلت ما إلى العلماء الدارسين . 

سمعوا الجر اموفون ٠‏ الداكى » فقالوا أن الإنسان ينطق الجماد . 

وسمعرا عن اليرق بأسلاكه وغير أسلاكه فجدد م خير المردة 
المسخرين فى نقل الأسرار بين السماء والأرض ؛ وبين المشرقين والمغربين . 

وسمءوا صوت الماتف بعد أن شهدوا الصورة البى يرسمها هم شعاع 
الشمس فكادوا يلحقونما بالحوارق والمعجزات . 

وكيرت فى أيامهم مترءات الأمس ٠‏ فأصبحت المطبعة والباخرة 
والبندقية أشباحاً تطاول المردة بعد أن كانت فى اللحقبة الغابرة ألاعيب 
أطفال أو أطفالا تتعثر بين المهود والحجور . 

كذلك كان النصف الثانى من القرن التاسع عشر فى ميدان الفكر 
والصناعة , 

أما ميدان العمل والحياة العامة فجمل ما يقال فيه أنه يتلخص فى 
كلمتين تترددان بلسان المقال أو لسان الحسال فى كل أمة غالية أو 
مغلوبة : ومتقدمة أو متأخرة : وحرة ناهضة أو متأهبسة للحرية والنيضة ؛ 
وها.: الحرية وحق الآمة . 

فى الببلاد الإتجايزية كان ساطان الماوك يتقيد ويتبعه سلطان 
السادة النبلاء إلى القيد ؛ ولم تدأ فبا صيحة المطالبة بالمشاركة فى 
الحكومة بين أصداب الأموال وجماعات العمال » فكان العقد الشانى 
بعد متتصفٍ القرن فانحة العهد الذدى برز منه الأحرار وتمهدت فيه 


«السبيل لطوائف العمال . 
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وق البلاد الفرنسية قضت <رب السبعين على الامير اطورية ونحوات 
بالحكر إلى النظام الجمهورى على 0 المبادىء الى أعلتها الثورة 


وتجاوبت با أصداء العالم : وهى مبادىء الحرية والإخخاء والمساواة . 


وفى البلاد الألمانية ظفرت القومية المشئتة بالوخدة الى كانت 
تنشدها واجتدعءت الولايات البى كانت موطن المغعرين من الشهال 
والجنوب : ومن الشرق والغرب ٠»‏ فأصبحت قوة القارة التى ممشاها 


المفسرون 0 


فك اب.لاد الإيطالية ممعت تلك المتفرقات من قضايا العصر كله » 
ومبا قضية الاستقلال » وقضية الوحدة ٠‏ وقضية السلطة الدينية » 
وقضية الحكومة الشعبية » فكانت --وهى تضطرب #ميع هذه القضايا - 
كأنبا الخلقة الوسطى يبن الغرب والشرق » وبين القدارة الغتالبة 
والقارات التى تشكو الخلبة علبا » فثارت إيطاليا قبل متتصف القرن 
تسيرد الخدرية من الدول اإثلاث الى تنازعها وهى العسا وفرنسا 
وأسبانيا . 


وعند منتصف القيرن ثارت على أمراتما الذين تنازعوها وفرقوا 
أرضبا وأبناءها وجدءت شملها فى ظل رايبا الموحدة عل وضاعا : 
وفصات الوطنية الإيطالية فى قضية السلطة الدينية ا فصلت فى قضية 
املك والدولة » م فصات فى قضية الحسكم فأقامها على قواعك النيابة 
الشعبية ٠‏ ول ينقض القرن حتى دخات فى سباق الاستعار طامعة فى 
أسلاب غغيرها بعد أن كانت" مطمعاً لاقادرين علبا من الغسرباء عنها 
ومن أبناتها . 

وقد توحمدت إيطاليا بعد مجهودات كثيرة تفرقت مساعما واتفقت 
قبلها فى النباية . فكان الوطنيون المحاهدون يءءلون جميعا على توحيدها 
والبوض ما إلى ممصاف الدول البخلمي ويانفون أن يكون ببن جاراتما 
أقفل منهم لحان رأمتر نان قرا اعال الملاقات الدرلة © وض 
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أعرق منبن ماضياآً وأقدم ثقافة و«وطن اللغات الذى أبنت منه لغات 
اللاتين واقتبست منه سائر اللغات فى أهم الحضارة .. . إلا ألهم ‏ مع 
هذا الاتفاق فى الغاية -. تفرقوا فى الوسائل والعايير السياسية ء فأرادها 
فريق مهم « جمهورية حرة ١‏ تنال ححريها وتنشر عبادىء الحرية لغير ها » 
وعلى رأس هؤلاء امحاهدين حكم إيطاليا ورائدها الأول يوسف ماتسيى » 
مؤسس ؛ إيطاليا الفعاة » ثم مؤسس ٠‏ أوربة الفتساة » إعانً هنه بأن اللدرية 
فى القارة الأوربية شرط لا غنى عنه لدوام الحرية فى بلاده . 


يسمحون بيقائما إلى حين ريع تنبيأ الفرصة لإقامة الجمهورية ٠»‏ وعلى, 
رأس هؤلاء كافور الزءم الوزير الذى كان مخالف الفريق الأول ف 
سياسة الأحلاف الدولية ويتيرع بإرسال الجيوش إلى القرم نحاربة 
روصيا ومغاوئة تركيا واطترا وفرنا أملا فى تأبيد الدولمن 
الأخمرتين له فى مساعيه الدولية ويأساً من نأبيد روسيا القيصيرية لقضية 
من قضايا الاستقلال والثورة على النظر الدولية العتيقة .70 


وفريق ارون يريدوك بقاء الملكيية على عرش واحد . ل 


ويتوسط بين الفريقين فريق غاريبالدى الذدى كان يستعين بالكتائب 
المتطوعة كا كان ي-تعين بالجماعات السيرية من قبيل جماعة الفحامين 
ا 0 1 ف يج ذا مع / اافتاة تَفقت 
« الكربونارئ ٠‏ ولا يرفضض التعاون مع : إيطاليا اافتاة » كلما اتفقت 
الحملة على خصم واحد من لخصومه وخصومها . اله يتوجس هن 
المخالفات الدولية ولا يؤمن مجدواها ويكاد يقطم بتحريمها خوفاً من 
مغارم ٠‏ انقايذة ؛ الى تجرر على حقوق الدولة الناشئة كا جور على, 
أقائعها ومواردها . ولا تعرف وسيلة من وسائل الأهم فى جه.ادها لم 
يتوسل لبا فريق من هؤلاء المحاهدين ولم يتصل خمرها بطلاب الحصرية 
فى البلاد الشرقية : لانتشار الإيطاليين على شواطىء البحرين الأبيض. 
والأحمر » وإقامتهم على طريق التجارة القدعة بين الشند والبندقية 
وجنوه : واشتراكهم من قبل الساسة والزعماء معا فى تروب الدولة 
العهانية . 


0 


ولابد من الانتباه الدقيق إلى دخائل السياسة الخزدوجة البى أملاها 
على الدولة الإيطالية وضعها الجديد بعد الاتفاق على توحيدها . فهى - 
-هن جهة -- دولة أوربية طاعحة إلى مساواة الدول الى سبقها فى حلبة الفتح 
والسيادة غء وهى من الجهة الأخرى أمة تشبه الأمم الشرقية فى جهادها 
لدول القارة وتتفق مع بعضها فى مقاومة النفوذ العئانى وتشجيع الثورة 
عليه . ومن آثار هذه السياسة أن بِينها المالك كان على مودة « شخصية » 
ودولية تربط بينه وبين ببوت الحكم والرئاسة فى أكثر الأقطار الى 
خضءت للاسيادة العمانية » فلما عزل اللحديو إسماعيل جعل مره الأول 

فى البلاد الإيطالية » ولما هاجر الآمر اء الإيطاليون من بلادهم فى الحرب 
العالمية الأولى وبعد الحرب العالمية الثانية كان اختيارهم مصر مقدماً 
على اختيارهم للرحلة إلى قط من الأقطار الأوربية : وكان ملك إيطاليا 
.يتوسط أحياناً فى الأزمات المستحكة ببن أثم المغرب ودولتى فرنسا 
وأسبانيا » كأنه يرى أن هذه الأمم تطمئن إليسه و:تقبل منه ما ل تتقبله 
من الحكومات الأوربية : وقد تطوع الإيطاليون بعد احتلامم ٠‏ أرتريا » 
لبذل المعونة ونقل السلاح إلى سواحل جزيرة العرب المقاومة المنافسين 
لتفوذها من الأوربيين وغير الأوربيين » وكانت لم جالية قوية ى 
المدن السورية تعرب عن تأبيدها للأحرار والثائرين تودداً هم أو 1 
اللدعوة البى نقلها من بلادها فى إبان مبفة.التوحميد والخهرية : 


مه 

هذه نبذة عاجاة عن حركات الغرب فى النصف الأخير هن القرن 
التماسع عشر أوجزنا فبا القول عن أثم أربسع اي الى مرت 
أخبارها وأخبار قضإياها إلى الشرق العربى وبلاد الدولة العمانية » وهى 
على تفاوما ى كل ظاهرة من ظواهر السياسة والثقافة تشيرك فى -خصلة 
لا تغيب عن واحدة مها فى خمر من أخ_ارها وهى المطالبة بالحتقوق 
والخخريات . 1 


فإذا كانت قارة الاستعار قب حصرت خطببها حيال الشرق فى 


6 
سياسة واحدة تريدها وتتعمدها اتقهرَة وتتغلب عليه > فهناك سياسة 
أخرئ لم تردها ول تتعمذها تلقاها الشرق هنما فهت لقاوءما وتيقظ 
لمطامعها وازل معها فى ميدام! الذى استفزته له باختيارها و بغسير 
اختيارها . 1 
اه 
وقد جاء رد الفعل المنتظر بعد برهة من السبات والذهول من أثر 
الصدمة اانى كانت تنتقل وتشتد كلما تنقلت بين أقطار اأشرقين البعيد 
والقريب, من اليابات فى .أقصى الشرق الآسيوى إلى مراكش فى أقصى 
الشرق الإفربى ؛ وقد أصبحتث هله ٠ه‏ شرقاً و فى مساب الاستعار 
وإن كانت تناو ح فى الموقيع الجغر افى جار نبا أوربة الغربية . 
ونقصر الكلام هنا على ااشرق العربى "كما كان فى أواسط القرن التاسع 
عشر إلى ما بعد مولده بقايل ؛ فى تلك الفئرة كانت مصر قد ظفرت 
حصة كبيرة من الحكومة الذاتية . وكالت لبنان قد خرجت يعد 
الفئن والأزمات بنصيبا المقفرر من الامتيازات الداخلية ؛ وكادت 
جزيرة العرب تتفرد بالدعدوة الوهابية وتوشلك أن تمتد منها. إلى قلب 
العراق + وكانت العراق فى صراعها مع حكم المماليك تتقدم فى خطى 
سراع إلى الحلاص من ذللك الحكم المضطرب بين الكساد والوياء + 
وعلمت الدولة العمانية أنها ممتاج لاستبقائه وإعادة الأمن فيه إلى نظام 
من الحكومة الدستورية غير نظام الولايات المهملة أو الولايات المسخرة 
لسادمه! على غير إرادنا » فآر سات إلا أكر وزراتها ف عغصره « أحمد 
معدت بالا » الملقب بأى الدستور ٠‏ فأقام فا نظام الحكم على أساس 
الحرية والمصلحة العامة على خير ما يستطاع فى تلك الآونة . وافتتح 
فها عهد الحياة العصرية الى وصلت بينها وبين أثم الحضارة . 
وكا'نت ولاية حلب -- مع سائر الولايات السورية -- قد اتصات ععصر 
زهاء سبع سنوات ؛ ثم ثارت على حكيم إبراهم بن محمد على سنة 000 
فأغيدك [ إلى الدولة العمانية على وعد بالأصلاح وتنظم الإدارة على أساس. 


وات 


-جديد ؛ وكانٍ الشروع: فى الإصلاح . وتنظم الإدارة. حقيقة واقعة: هنذا 
قيام السلطان محمود الثانى ( بين سنتى 18٠8‏ و 3874) لاضبطرار الدولة 
أولا إلى إصلاح جيشبا واضطرارها بعد ذلا إلى تسوية المشكلات 
القاأكة بين رعاياها اغنتلفين فى الجنس والدين واللغة : فان الهزاكم 
المثوالية أقنءت 'أولياء الأمر ف “القسطنظينية: بالخاجة: الملخة . إلى .تنظم 
جيشن جديد تستخدم فل . الأسلخةاء الميديئة وأساليب.. التعزقة! ف + النيؤزل 
الأوربية © ثم تين هم أن تعديسل. أنظمة: القضاء والتشريم وإدارة 
الذواوين :ضرورة لا غيص عها لسياسة رعاياهم ومدافعة الول 
الأوربية الى . كانت. تتغلل 'يفسااد الحكم فى :الدولااتركيدة. التدحل: فى 
شكونها بدعوى الإنسانية تازة ودغوى الامتيازات'الأجنبية تاؤة أخرئ » 
فتحدث النراس. بوعود. الإصلاخ. وأعماله. ومنشروعائه وعنقوق الرعيية 
وواجبات الزعاة قل مؤلد:الكؤاكى كأنمهم يتجدثون بذين 'يلويه الدين 
بين السداد والمطال . 


ولعلنا ندرك حقيقة الحال ونع أن.وعود الإضلاح كانت ضرورة 
لازبة ولم تكن إنعاماً ولا إحساناً من أولياء الأمور إذا نظرنا إلى بقاع 
العالم العرنى فلم نجد فيه بقعة واحدة رضيت عا هى فيه ولم ينبض أهلها 
للمطالبة بنوع. من الإصلاح على نحو من الأنحاء. : فتحرك السودان 
وتمخركت الصحراء وتحركت .قبائل |المغرب فى ثوزنما ؛ بل فى ثوراما 
الى تكررت ولا تزال تتمكرر إلى اليوم . وصدق على العالم العتربى 
بين أطراقه المثرامية قول القائلين فى الغرب إنه مارد خخرج من القحقم 
وأن يعود إليه . 


وكان فى الحق مارداً هائلا يتململ فى الأسر ليخرج من ققمه المظلم 
الحصور : ولكنه لم يكن مارداً معصوب العينن كنا صوره أولئك 
اأر اصدون للقمقم أو كما أرادوا أن يتصوروه : إذ كان للمارد زعامه 
فى أيدئ الهداة من القادة الملهمين ومن رواد الثتمافة الأولين » وكان لهذه 


0 


المداية بين المسلمين وغير المسلمين. طايع الشرق الحالد منذ الأزل >. 
طابسع العقيدة والإعان . 


فى القارة الأوربية حكم التاريخ حكه بعد التزاع القائم بين السلطة- 
الدينية والسلطة السياسية ٠‏ فوهم العلماء .ى مطلع الثقافة الحديفة أن 
هذه |الثقافة حرب بين العم والدين . فلما انتقلت ثقافة الغرب إلى. 
[الشرق أتلقاها المسيحى فى المدارس من رجال دينه » وتلقاها المسلم 
مستجيباً لنداء ١‏ العودة إلى الدين. ٠‏ على كل اسان يسمع منه الوعظ 
ويقبل منه الإرشاد : فقد وقر فى الأخلاد أن المسلمين هجروا ديهم 
فجاق مهم بلاء الذل والضياع . واتفق الجامدون منهم على القدم. 
وانتطلعون إلى الجديد على هذا النداء » فلا خلاف بينم إلا على الرجوع 
إلى الدين كيف يكون . 


ورعا قال الجامدون قبل المحددين إن الأوربيين عملوا بأدب الإسلام 
فأعدوا العدة ونظروا إلى حكمة الله فى خلقه فتقدموا وتأخر 
المسلمون . 

وتياعدت . الشقة بين المحافظن أنصار النص والحرف وبن المحددين 
أنصار المعنى والقياس فاختلفوا على الكثير » ولكذهم مع اختلافهم هذا 
م يتفقوا على شىء كا اتفقوا على حرب الكرافة وعقائد الجهسل والشعوذة 
الدخيلة على الدين » فحارما المحافظون الحرفيون لأنها بسدع مستعارة من. 
بقايا الوثنية » وحارما المحددون لأنها سخافات وأباطيل ينقصها العلل 
الحديث . وتراجعت [إهذه السخافات] والأباطيل إلى [غيابة |الجهل 
لا تجترىء على التقدم إلى صفوف القيادة المسموعة بين أنصار القدم 
ولا أنصار الجديد : 

إكانت هذه الظافرة النادرة إحدى <سنات التوفيق ى صدر الدعوة 
إلى الإصلاح 2 وتلك ولا ريب إحدى العوامل القوية الى جعلات دعوة 
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الإصلاح مهمة روحية ثقافية : وجعلت رجلا كالسيد جمال الدين 
الأفغانى داعياً مسموعاً حيعا حل فى قطر من أقطار الشرق بين المسلمين 
العرب والفرس والمنود ؛ وبين العرب المسلمين وغير المسلمين » وناهيك 
بإمام من الأفغان تصدر له صحيفة « مصر ٠‏ وبحررها تلميذه « أديب إمماق » 
وهو المسيحى الكاثوليكى من الأرمن العيانيين . 

تلك سمة العصر الذى قدمنا الكلام عنه مذين السؤالين : 

كيف نشأ الكواكبى فى هنا العصر ؟ كيف لم ينشأ الكواكبى فى 
هذا الحصر ؟ وقلنا إنهما سؤالان لا يترد المؤرخ بدنهما أمبما أحق بالتوجيه 
وأمهما أدعى إلى الاستغراب . 

إن الكواكى فى أسرته ومنبته وزمنه - لوفاق الشرط الذى 
ملل رمات (النظرة ف عنا الخرق إن للد الترية 2 رجل 
.مرشح للرئاسة ااروحية : مضطهد فى سربه وذماره » ينشأ ى بلد عربى 
عريق يرتبط بعلاقات المشرق والمغرب وتلتى لديه تيارات الحوادث 
العالمية » ويفتح عينيه على العالم ودو يصبح أو عسى على قضية حق 
أو شورة حرية . من وصفه فقد سماه : وكاد يصمد إليه ولا يتخطاه 
إلى سواه . 


مه 


مسترة اكلوابى 


ينتسب الكوا كى من أبويه إلى على بن أنى طالب رضى , 
وقد روى صاحب « إعلام النبلاء تاريخ حلب الشبباء » نسب الأسرة 
نقلا عن كتاب «١‏ انفائئح واللوائح من غرر الحاسن والمدائح ٠‏ الذى ألفه 


السيد حسن بن أحمد بن ألى السعود الكو كبى فجاء فيه أن انسيد أحمد اهو 


0 ابن أى اإأسعود بن 00 بن محمد بن حسن بن 0 بن ميملك 
ابن أحمد بن نحى بن محمد بن أنى محى المعروف بالكوا كى قدس مره : 
ابن شيخ المشابيخ والعارفين صايءر الدين مرمى الأردبيل قدس سره ٠‏ 
ابن الشبخ الربانى المسلك الصمدانى صن الدين إسحاق الأردبيلى ابن 8 
الزاهد أمين الدين اب بن الشيخ السالاثك جر ريل + بن الشيخ المقتدى صالح أبن 
الشيخ قطب الدين أنى 2 ابن الشيخ صلاح الدين رشيد ابن 0 
المر شد الزاهد الم ابن الشيخ الصائح الناسك عوض الحواص ابن 
ساطان المشايخ فبروز شاه اأيخار رى ابن مهدى ابن يدر الدين حسن بن 
ألى القاسم ل بن ثابت بن حسين بن أ<مد ابن الأمبر داود بن على ابن 
الإمام مودى اثانى ابن الإمام إبراهم امر تضى ابن الإمام مودى الكاظم 
ابن الإمام جعهر الصادق ابن الإعام على 3 العابدين ابن الإهام الحسين 
السبط اأشبيد ابن الإمام على بن ألى طالب رضى الله تعالى عنهم أجمعين ٠‏ . 

قال صاحب ١‏ إعلام النبلاء » بعد امم صدر الدين مومى الأردبيل : 
« الذى رأيته فى عمود ز نسهم المحفوظ فى بيت الموقت بعد محمد أنى يحى 
ابن صدر الدين إبراهم 0 المنتقل إلى حلب ابن سلطان خوجه 
علاء الدين على بن صدر الدين مومى الصفوى ب فيكون قد سقط 
هناك شخصان ‏ ابن السلطان صى الدين أمين الدين جريل » وهناك. 
قد جعلهما شخصين . وباق النسب ؟) هنا والل أعلم » . 


ةلس 

وروى فى هذا المصدر نسبه لواادته المتصل ببى زهرة فجاء فيه 
أن ٠‏ والدة المرحوم ألى السعود الشريفة عفيفة بنت هاء الدين بن 
إبراهم بن مباء الدين بن إبراهم بن محمد بن دك بن محمد بن هس الدين 
الحسن بن على بن أنى اوسن بن الحسين همسن الدين بن زهرة ألى الحاسن 
ابن الحسن بن زهرة ألى الاسن بن على أنى المواقب بن محمد بن إبراهم 
ابن محمد بن ايد بن الحسين بن إسماق المويمن بن الصادق بن محمد الباكر 
ابن على زين العابدين بن الإمام السبط الشهيد الحسين ٠‏ .. 


ويرى فى عمود النسب لأبييه امم صى الدين الأردييل » ومن 
ذريته إسماعيل الصفوى الذى جذس على عرش فارس وأسس فا الأسرة 
الصفوية » وما « على سياه بوش » الذى رحل إلى بلاد الروم وتروج 
سيدة من. حلب ثم قفل إلى بلاده » وخخلاف لها أجداد الأسرة الككواكرية . 


ومن أعرق علماء حلب من أسرة الكواكبى الشيخ « محمد بن سن بن 
أحمد االكتواكبى ؛ الذى تولى منصب الإفتاء فا » وكان مولده مما سنة 
ثمانى عشرة وألف هجرية ( 4١5١م‏ ) وتوى لبا سنة ست وششعين 
وألف هجرية ا وله مؤلفات فى علوم الفقه رالأصوال 
والكلام والمنطق » عنما : شرح الفوائد السنية » ونظم الوقاية » ونظم 
المنار » وإرشاد الطالب ء وشرح كتاب المواقف ٠‏ وحاشية على تفسر 
البيضاوى » ورسالة فى المتطق » وتعليق.ات على تفسير سورة الأنعام . 


وأول من اشتهر من الأسرة باسم الكواكبى -. فيا يقال -. محمد 
أبو محبى بن صدر الدين . قال صاحب كتاب « نهر الذهب ٠‏ فى كلامه 
عن جامع أنى نحبى الكواكبى : 

د يظهر أنه جامع قديم وأنه اشتبهر باسمه الحالى نسبة إلى محمد بن 
إبراهم بن بحى الكوا كبى ؛ لأنه وسعه وأقام فيه أذكاره » فلما 
مات دفن فيه » وبى عليه ١‏ سيباى بن عبد الله الجركسى : قبة من 
ماله . وهو جامع فسيح له قبلة متوسطة تقام فيه الصلوات والجمعة » 
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بوله منارة فوق بابه » وى غربيه قبة أنى محبى المذكور ؛ مكتوب ى 
الجدار الكائن فوق رأس الضريح : 
وليس عجيباً أن تيسر أميرنا 2 حضرة هنذا القطب -<اوىالمناقب 
ول دالا الاله باطفشة. . روك ظرلاه صيرف اللرايا) 
وما مات حبى صار قطباً مقرباً ونال من الغفران أعلى المراتب 
هدينا إلى هذا المقام بطيبه ١‏ كامبتدى الحادى بنور الكواكب 

وى من المسجد فى جهته الغربية عدة قبور لببى الكواكبى » وق 
شرقيه حوض بجرى إليه الماء من قناة حلب : ولذا المسجد وقف قددىم 
هو الآن ثلائة حوانيت فى سويقة على » وله مخصصات من وقى حسن 
أفتدى ابن أ<مد أفندى الكواكى ووالده المذكور ؛ ويوجد على يسرة 
الداخل للجامع حجرة لتعلم الأطفال وف جانها صبريج سبيل جسرى 
إليه الماء من قناة حلب عمرته هبة الله بيذت حوسن أفندى المذكور » 
وهى أمأ حسن بك ابن مصطى بلك . وق جانب المسجد من شرقيسه 
درسة تعرف ممدرسة الكواكى يصعد إلبا بدريجات وهى عامرة نرة 
مشتملة على قبلة وحجرتين 7" .. ؛ . 

ويقال إن السيد أبا محبى عرف باسم الكواكى لأنه كان يعمل فى 
الحدادة ويتقن صنع المسامير الى تسمى الكواكب لاستدارتما ولمعانها » 
فنسب إلبا . ثم سلك مسلك المتصوفة فنبه فها شأنه وتوافد عليه 
التلاميذ والمريدون ومهم أمراء ورؤساء 6 كانوا يفدون إليه وهو ف 
نسكه أو ى ذكره » فلا مجسرون على التحدث إليه حبى يأذن هم : 
فيبته وورعه ٠‏ وسميت طريقة آل الكواكبى بالطزيقة الأردبيلية نسبة 
إلى أردبيل من أذربيجان » وهى البادة الى ينتمى إلا صدر الدين وصى 
الدين المتقدمان . 

ومن أعلام الأسبرة الذين ترج لم فى كتاب « إعلام النبلاء » الشيخ 


,. مر الذهب ف تاريخ حلب لمزلفه الشجير بالغزى‎ )١( 


ار د 


د حسن أفندى ابن أحمد أفندى الكواكى المتوق سنة ١1174‏ هجرية » 
ترجمه العلامة عيد الرزاق البيطار الدمشى فى تارئخه ه حلية البشر » 
فقال فى وصفه : « هو ععبة الأدباء ونحخبة العلماء من اشتمر بالفضائل. 
وشهد له السادة الأفاضل .. تولى منصب الإفتاء فى مدينة حلب » وكان 
حسن الأخلاق كرم الطباع » وكان اعلامة المرادى مفنى دمشق .لما 
كان قى حلب - يتردد عليه كثيراً وامتدحه بعدة قصائد ... وترجمه. 
الشبخ عبد الله العطائي فى رسالئه ‏ الهمة القدسية - المدرجة بيّامها فى 
ترجمته .. ومن آثاره كتاب سماه -- التفائح واللوائح فى غرر المحاسن 
والمدائجح . جمع فيه نظي والده وما مدح به من شعراء عصره وما مدجح 
به أسلافه » وعقّد لكل واحد من هؤلاء الشعراء ترجمة ., » 


ومن هؤلاء الأعلام الشيخ امد ااكواكبى الذى ولد سنة خس. 
وأربعين وءاثتين وألف وتوى سنة ثلهائة وألف » وجاء فى ترجمته انه 
٠“تلى‏ العلوم انتقلية والعقلية على أشياخ غصره فى الشبباء ... وأخيد 
الطريقة |الشاذلية اعن |الشيخ يكرى الليانى وكان شديك الصحية للشيخ 
أى بكر الخلالى فى مع أوقات فراغه معه فى الزاوية الهلالية » 
وآفرأ فى المدرسة الكواكبية والمدرسة الشرفية وى الجامع الأموى منذ 
وجهت إليه وجهة التدريس إفيه أسنة ,ثلاث 'وثمائين إوماثتين » واشهر 
بعلم الفرائض وتحرير الصكوك » واشتغل بأمانة الفقوى » وعين عضواً 
فى ملدبى إدارة الولاية . وكان ربعبة أسمر اللون نحيف الجسم أأسود 
العينئن! » وخخطه شيب فى أواخخر عمره » وكان رقيق الحاشية ظريف 
امحاضرة لا بمل منه جليسه حسن الخلق جددا . ورمما أوقفه ذو سؤال 

زمنآ غير يسير وهو يستمع له ولا ينصرف حبى يكون السائل هو 

المنصرف 5 ركان قر نين ها معنا ل 0 5 
وكان يعرف اللغة التركية إذ كان يندر من يعرفها حلب خصوصاً من. 
العلماء » وحدث مرة أن انحات نيابة القضاء فى حلب وتأخمر قاءوم 
إإذاتلب فأراد 'الوالى إذ"ذاك ألا تتراكم الأشغال فى المحكة الشرعيلة . 


0-0-0-6 


فكلف رئيس الكتتاب أن يتولى القضاء وكالة فقال له : لا يون توكييل 
الوالى ولا ينفذ قضاء من يوكلة : 'فقال له :_أنا وكيل الخليفة فلي أن 
أوكل . فأق عليه القبول ا فتكدر هنه أوأخخرجةه من عنذه ء ثم إنه 
أزاد تتفيذ مقصدة فكلف المرج إلى الوكالة » فأجإبه إلى ذلك فسير 
جداً وكتب له ف الال منشوراً بتوكيلة إياه ف القضاء » فذهب إلي 
الخكة الشرعية”“ وصار الناس يتطلعون إلى صنيعه : كيف يوفق بين 
أمر الوالي والحكم الشرعى . فكان يسمع للخصمن ويضبط مقاهما » 
م يشير عليما بالصلح وير جما أحمن اوج للقاق ولا يزال يعظهماً 
بالموعظة اللاسئة حى بتضاءكا ٠‏ فيكتب بيهم صكا .-وقد حَصل 
المطلوب من آلقضاء . وإذا أنى 5 خصيان تعن المصاتلة قال ما , : 
أتمحكانى بينكا ؟ فيحكانه . فيكتب صكا بتحكيمهماً ثم محكم ينما » 
ويؤخر تسلم. صلك الحكم إلى حضور النائب. . ثم لما ضر النائب أمضى 
كل ما تم من ,قل. المترجم وينم .صكوكه . .وقد اكتسب شهرة عظيمة 
سبذا'الصنيع » فكان من بعد, ذلك وقفاً على الإصلا ح: بين الناس : ورعا 
حضر مجلساً للإصلاح ببن. جصمين » .فوجد الذى دعاه غير محق'. 
فكان لا يألو جهداً فى. نصحه:وإرجاعه إلى :طريق الجق ٠‏ وإنما. كان 
موفقاً فى ,ذلك لأنه نما كان ,يقصد بوجه الله تالى » وكان متوليا*علن 
جامئع جده ألى.مبى وخطيياً وإماماً فيه <" ٠‏ . 

وااشيخ أحمك الكواكيئن هذا هو والد الممرجم ومعامه ومربينة 
ومورثه جملة صقاته وسجاياه » ذا يرى من تفصيل مدير ته فى مواضعها . 

وقد نثا"المرب' فى هذا اميل من بجيال الأسرّة وهى على عهدها 
ممنازل الشرف والعلم : أبوه أهل لاقضاء فى الخصومات بفضله وسمتة ع 
وأهل للتدريس'ى أكر المعاهد بعلمه وصلاخه . وأخوه الأصغر 
« مسعود أفندى » يشترك فى معاهد الغلم عضو بالمجمع العلمى فى 
دمشق + ويشترك فى مغاهد الحكر عضواً بمحكة القييز » وفى مجالس 


. إعلام:التبلاء بتارريين يلب القمباء تأليت محمد راغب .بن محنود بن هاشم الطباخ الحلرى‎ )١( 


م 
السياسة عضواً بمجلس المبعوثين + ويقول عنه رئيس المجمبع العلمى 
الأستاذ محمد كرد على فى الجزء الثاني من مذ كراته؛ بعد كلامه.عن أيه 
عبد الرحجمن _صاحب الترجمة : « وكان هذا يقوك' لى :- إن شقيقه 
هوك أعلم منه »ع وقد كتب لى. الحظ الأوى أن زاملته سنين فى 
امجمع العلمئ العربى :رأيته فها, ور صفائى مثال العلماء العاملين الذين 
دكت كنت الرجال تراجمهم العظيمة » وكانوا ممن اعين 0 لمي 
وآرد تى الفكر الإسلاى حلات 5 هين الحبيبين الشقيقين و احبر ين 
الكاملين فا ستئتطت فهما على عيب هن عيوب الآدميين جل الصا ندع / 
وسجلت أنمما تقدما جيلهما فى كل معانى الفضل والنبل » وما أسفا :إلى 
أن يعيشا كأكثر أبناء الفقهاء حيش التوكل واللدنوع يأكلون 
ويشربون ويتناساون وبجمعون من حعام الدنيا ما ووصل إلى أيدهم . 
ؤالدم الطاهر م عن صاحيه كيفما تقلبت به الأحوال : ولا يحتاج إلى 
من يدل عليه .. 4 
ولسنا تحتاج 2 مما تقدم فيا رواه الرواة والمعاصرون عن 
أسرة الكواكى للتعريف بأوائل نسبه ومنابت أخخصلاقه وشمائله . فى 
صفحات الكتب وأقوال المحدثين أخبار متناثرة من قبيل ما أجملناه 
تعيده أحياناً فى مختلف الءر...ارات أو تزيد عليه ما ليس يزيد فى مغزاه . 
ولكننا مجتزىء باليسر منها لأنه أجزاء «تناسقة يقدم بعنهها بعضاً » 
وينتظم ا تاريخ متصل الاتر.رات منل عرف امم الأسسرة ف موطببا 
إلى مولده وأيام حياته » وكلها ‏ سواء منها احير المروى والير الذدى 
تزئنا عنه معالم المدينة وآثارها ‏ ينتّبى إلى نتيجة واحمدة تكنى 
للتعريف تحاضره وماضيه الذى كان له الأثر اأواضح فى حيداته وعمله » 
فن هده المعالم والأخبار نعالم أن ة عبد الرحمن » قد وعى دنياه وهو 
يتلى من ذكريات ققرمه قددوة التلى والمعرفة 30 به الذكرى 
الغابرة إلى عهود الأس.لاف الذين هضوا بزعامة الدين وزعامة الدولة » 
وتحفزوا للعر ش من صوامع العرادة وه..اجد الدر س واخداية 2 وقد 
( الكوا كى ) 


ع 78- 


يتأى المؤرخ حين يبحث عن الأسانيد القاطعة فها يتحراه عامة 
المؤرخين ورواة: الأتبار عن القدم » ولكنه “لا حاجة به إلى الأناة أيه ء 
وعته ذاكرة الأحياء من أبناء الأسرة وأثيتوا به إعانهم يما كان لهم من. 
سابقة وما ينبغى لهم من تحياة؛تخاضمرة . .لا لاف عل هله الذكريّاك. 
بمن أبناء الأسرة وأبناء المدينة الى تأصل فما الأبذاء بعد الآباء والأجداد. 
عل مدى أجيالها المذكورّة ٠‏ ولآخلاف بين الرواة المغاصرين ى راق 
الأسرة الكواكبية فى مدينة خلب وإقليمها من حولما » وإنما مختلفون 
فيمن تسمى ياسمها لأول مرة من أجداد عبد الرحمن لأبيه أو ل 2 
ويقال إن أبا محبى أحد أجداده ‏ كان يسمى ٠‏ الببرى » نسبة إلى 
٠‏ البرة » عل القرب من حلب”: وزيقول صديقه ومورخه الأستاذ كامل 
القوى فى .جلة: اللهديث :الخلبية' : 0 إنه غرفة بالكواكيئ الاتصال أحند 
أملاقد يكال الكواكى من جهة اللناء المخررفات بعراقة الي 6 
ولا يذكر على أية حال ذو نسب كواكبى بالمدينة غير آل عبد الرحمن. 
فى حياته وحياة أبيه وجده . ١‏ 


وقد ححدث فى حياة عبد الرحمن حادث ذو بال فى تاريخ الأسرة 
وتارمخه بل تاريخ دعوته و تفكيره . فانتقلت نقابة الأشراف من بيت 
الكوا كبى إلى بيت ١‏ الصياد ١‏ شيخ ايو الرفاعية وشيخ مشايخ 
الطرق بعد ذلك فى أنحاء الدولة 0 . ولكبا لم تنقل للشلك ى 
نسب الأسرة الكواكبية أو لثروت نسب ٠‏ الأسرة الأخرى أسرة محمد 
ابن <سن وادى المشبور بأنى الهدى الصيادى . . وإنما انتقلت ارضى 
الولاة عن زعم هله الأسرة وتفور هم من الأسرة الكواكبية » وهذا 
هو المشل ألقريب الذى لمس فيه عبد الرمن عيوب الحكى فى الدولة 
وأدرك به مواطن الداجة إلى الإصلاح ٠‏ قبل أن يدركه بالبحث 
والاطلاع : 


وأحسب أننا نحتاج قبل اختتام هأءا الفصل إلى كلءة موجزة عن. 
الأسرة الصفوية البى مجمعها عمود النسب بالأسرة الكواكبية » كا تج.هها 


-© 


«الطريقة 1 الأردبياية ) منذ أيام مي سسسنها صى الدين المشبون .. 
الاتصال بين النسيين قد يفسر. لنا الغابر بالحاضر » ويفسرٌ لنسا 1 
الشعور. منذ القندم بين الأسرة والدولة العمّانية » أو دولة السطان :سلم 
على التخصيص 

فن الثايت أن الشاه إسماعيل الصفوى قد نشأ 5! يقول مؤرخو 
الإفرنج من ٠‏ أسرة دراويش » ينتسبون إلى بلدة أردبيل بأفربيجان 
:وير تفعون بعمود النسب إلى الإمام على والسيدة الزهراء : 

ومن الثابت أن الأسرة الصفوية من عهسد مؤس.با كانت على دراية 
بتنظم الجماعات السرية وعلى أهبة لتجميع الجموع بالخالفة والعصبية . 

ومن الثابت أن النساك من زعماء الطرنقة الأردبيلية كانوا يزوزون 
دمشق وبيت المقدس ويترددون على المدن فى الطريق بين شمال فارس 
.وبلاد الروم . 


ويقول المؤرخ اللبنانى المسيحى -- شاهن مكاريوس - فى كتابه 
الذى وضعه عن تاريخ إيران بإذن الشاه ناصر اندين : « إنها عائلة علماء 
أأعلام وأئمة كرام وأصماب تقوى يوقرهم الأنام ٠‏ . 


ْم يروى قصة قيام اندولة فهم فيقول بعد الإشارة إلى الشيخ 
الدين : « وكان هذا الشيخ الفاضل أعوان يصدعوت بأمره -» وهو 
لا يأمر بغير الطيب والإحجسان » وخلفه ابنه صدر اللاين وعقبه من 
الأولياء مشاهير مثل خواجه على وجنيد وحيدر » ممن أَشسّروا بالفضل 
والعلم والتقوى ؛ وكان صدر الدين فى أيام تيمور » وقد أخك له مقراً 

فى مدينة أردبيل من أعمال أخر بيجان مثيل أبيه » فزاره يوماً هاذا البطل 
العظم وسأله أن مر' 9 تريند أقضه فى الحسال-. قال :' أريد تنك 
أن تطلق سبيل الأسرى الذين أتيت لهم من بلاد الآتراك . ففعل: تيخور 
بإش.ارته ء و-فظ الأتراك هذا الجميل لصدر الدين وعائلته وكانوا بعدئك 
م السيب فى توليئا الملك ا سيجىء » وليس فى التاريخ ذكر أمر يدل 


م 


على الإقرار : بالجميل بعد مرور الأجيال مثل هذا الأمر . وأشتهر مه 
يذكر عن خخواجه على أنه حج إلى القدس الشريف ومات فيه وغخلفه 
جمفيده انيد ناء.: فابفديع لديه خلق كثير حتّى خاف الأتراك شره » 
وحارب أحد رؤسا هم فاضطره إلى الفرار إلى ديار بكر. حيث قايبله 
حاكها الأمير حسن بالإكرام وزوجه أخته » وقصد جنيد بعد ذلك 
بلأة شيروان فحاربه حا مها وقتلله : فذلفه السلطان حيدر : وكان 
أمير - أوؤون -. حسن حليفه فتقوَّى بنصرته على الأعداء . وصار 
بالتدريج حا كماً على كل بلاد إيران فى مدة السلطان أنى سعيد الأذدى مر 
ذكره . ومات فدقن فى أردبيل ع فخلف.» ابنه السلطان على ولكن 
القلاقل كثرتث فى أيامة وؤظات غائلة ضنى الدين فى خطر داتم ٠‏ يوماً 
تصعد إلى الأوج ويوفاً تنخط إلى الحضيض »؛ حتى قام السلطان إ#ماعييل. 
ابن السلطان على » وملك البلاد . وهو فى اعتبار المؤرخين أول ملوك 
الدولة الصفوية » ولا يعرف عن شاه إسماعيل فى أيام صغره غير اتقايل » 
إلا أنه استلم قيادة الأعوان فى الرابعة عشرة من عمره فحارب عدو 
عائلقه حاكم شيرؤان وقتله » ثم هجر عليه الأتراك والتركان من ناحية 
الأناضول ففرق شملهم وانتصر على كل أعدائه ء فنودى به سللطاناً على 
مملكة إيران وما يتبعها وهو فى الخحامسة عشرذ من عحمره ء وكان 
إسماعييل صوفياً.«فل أفراد عائلتيه وليس له أعداء وأعوانه كثار 

فرأى بعد الإمعان أن يدخل مذهب الشيغة الاثثى عشر الجعفرية إلى 
إيران وبجعلها مذهب السلطنة ء ففغل ذلك وفاز .راده ولم يلق معارضة 
تذكر ؛ لأن الإيراثيين را ا استقلالا هم وفضلوا مذهب 
القائلين بتكر م الإمام على بن أد فى طالب كرم الله وجه.ه » ومن ذلك. 
اليوم صارت بلاد إيران مقر الشيعة يين المسلمين وعصت خراسان 
وبلخ وغيرها من الولايات أمر السلطان إسماعيل فى بدء كمه على عادتها 
فحارما كلها وانتضر علها وامتد نفوذ هذا السلطان امتداد عظيماً حبى 
رزق عدوا كبيراً لم يقدر عليه هو السطان سلم العمانى الشبير » قصد. 
بلاد إيرن مخيله ورجله البالغ عددها ماثة وخمسين ألا ومائتى مدقيع > 


الال 


وذلك بغتة دون مخابرات دولية لدى الحكومات ٠‏ وقام إسماعيل 
نخاربته بكل ما لديه من الفوة وهو يومقك مبمدان يظب الصيد والقنص 
ودافع عن بلاده فى جلدران مخمسة عشر ألف نفس يأفربيجان » 

فتقهقر أمامه وكسر شر كسرة مع أنه أظهر فى الحرب بسالة غريبة » 
وكان الأتراك خاربون بالمدافم والإيرانيون بالسلاح القدم . غير أن 
انتصار الأتراك لم يؤثر ى إيران لأنهم اضطروا إلى الرجوع ف الشتاء 
لشدة البرد وقلة الزاد . 0 بعد للك الكسرة 
إلى آخر أيامه » ويروى أنه لم يضحك من بعد ذلك اليوم ول يرك لبس 
السواد أيضاً . ولما مات السلطان سلم تقدم إسماعيل على بلاد الأتراك 
للأخذ بالشأر فأخضع بلاد الجركس وهى يومئذ تابعة للأتراك » و 
عنها فعر ج على أردبيل لبزور قبور أجداده فقضى نحبه هناك ودفن فبا 
مأسوفاً عليه . . » 


ترى هل نرى فى تاريخ هذه الشعبة من أردبيل ما يألى أن تلحق 
به تتمة تلائمه من تاريخ الشعبة الكواكبية ؟ إن تاريخ الأسلاف ليسبق 
فى الزمن كالمقدمة الى تنتظر البقية من أعمال الحلفاء والأبناء » وما 
أحرى عبد الرحمن أن يكون البقية المنظورة لمقدمة صدر الدين ! وما 
حَرَيئ الأسرتين أن يقسلل فبما نبع واحد من النجدة والورع والهمة 
والصلابة والسماحة تشابه فيمن عرفناه «هما حى الان على تنوع المواضع 
والميادين ! . 
شىء واحد يستوقف المؤورخ من اختلاف الشعبة الصفوية وااشعبة 
الكواكبية » ولكنه اختلاف متوقع ينى كل ما فيه من الغرابة بانتظار 
وقوعه على الوجه الذى صار إليه . 
فالشعبة الصفوية أخذت عذهب الشيعة الإمامية حين قام منها الأئمة. 
على عرش إيران » والشعبة الكواكبية تدين تمذهب ألى حنيفة من أمة. 
السنة لأنه المذهب الذى غلب على المدينة حيث درجوا وتعلسوا وأنجبواا 


تخ#ا ل 


الأبناء: المتعلمين والأساتنة المعلمين ».ورا كان من: أتباع .صدر.الدين 
أجناف كشرون كا بعل جن الكارة مريديه من الثرك المنتقلين إلى إيران 
فى أ لظا ورك 
وقد كان اتباع الكواكبى للمذهب الحنى لا بمنعه أن يدعو إلى 
وحدة المذاهب وإقامة الإمامة على غير قواعد الخلافة فى الذولة العمانية . 
فربما كان هذا التصرف بين الشغبتين على انبج المنتظر من كلبهما قرابة 
ياطنية تمحو ما يتراءى للنظر من ظواهر الاختلاف . 


الل# د 


اساد 
الطفل أبو الرجل . 


صدق من قلما مما عناه من لفظها ومعناها : فإن الرجل الكبير 
يتولد من الطفل الصغير فهو وليده وسليله على هذا التعبير . 

وقد كان عبد الرحمن الصغير أباً مبكراً للرحالة الماهد المفكر 
الحكم صاحب « أم القرى » و ٠‏ طبائسع الاستبداد » ورائد الهضة 
العر بية فى طليعة الرواد . 


من أقسى ما يصاب به الطفل ى نشأته أن يفقد الأم ويغترب عن 
الأب وعن الجيرة الى فتتح علما عينيه من دنياه . 

وقد أصيب الطفل عبد الرحمن بذه انحن جميعاً : فصلب لها عوده 
اللن .وهو دون العاشرة +:ونما غل معدن؛الجهاد.ق طبيعته قبل أوان 
الجهاد فى عنفوان شبابه » فن. هذا الطفل الدارج من المهد نشأ ذلك 
الكهل الذى أقدم على مخاطر الهجرة والرحلة الطويلة على غير أمل فى 
العودة إلى الوطن وعلِى غير أمان من الغيلة والضنك والمشقة » وهو 
رب آسرة وأبوز أبتام ل أرومة تأصلت فى منينها ‏ الذى قطع 


نفسه عنه ل مزل مثات السنين . 

تقول الأوراق الرسمية إن صاحب الترجمة ولد حوالى سنة 1848م 
( ه7١‏ هجرية ) ويقول ابنه الدكتور أسعد إنه ولد بعد ذلك بسنوات » 
وطلب تصحيح تاريخ المولد لدخول الانتخابات ٠‏ و[ا كان مولده 
الثابت من سجلات الأسرة فى سنة 1805م ( 1111 هجرية ) » وتوفيت. 
والدته سئة ( 17175 هجرية ) وهو فى نحو السادسة من عمره ٠‏ أو هو قد 
ناهز العاشرة إذا أخذنا بالرواية الر سمية . 


5-0-0 

والمرجح أنه كان أصغر من سنه فى الأوراق ارسمية عند وفاة 
والدته : فإن أباه قد أودعه حضانة خالته السيدة صفية بأنطاكية فأقام 
عا إلى سنة 17*87 هجرية ثم عاد إلى حلب لدخول المدرسة الكواكبية » 
ولو كان قد بلغ العاشرة عند.وفاة. أمه.لاستغنى عن الحضانة فى هذه 
السن وصلح لدخول المدرسة الكواكبية بغير تأجيل . ولو صح تاريخ 
الأوراق الرسمية لكان نحو السابعة عشرة حين عاد من أنطاكية لدخول 
المنرسة”: وهى سن متأخرة أن يبتدىء الدراسة فى مثل أمرته . 

4 تعل الكوا كبى فى إمكتب بأنطاكية إومدرسة حلب كل ما 

ه التلميذ فبما من العلوم المدرسية : وتغلم اللغتين التركية والعارسية 
0 الرياضيات على الأسائذة ا خصو صيان أعلناء أبيه » وتلى 
عن أبيه صفوة العلوم الدينية والأدبية الى 0 ع وهو ا تقدم 
من معلدى الجامع الأعوى وأصعاب المناصب ااشرعية 

قال صاحب المنار : « إن الفقيد درس قوانين الدولة درساً دقيقاً 
وكان محيطاً ها يكاد يكون حافظاً للها.ء وله انتقاد علبا يدل على دقة 
نظره ىن عم الحقوق والشرائع » وطذا عينته الحكومة فى لجحنة امتحان 
المحامين » ولا أعلم أنه برزا فى ففن ‏ أو علم صوص فاق فيه الأقران » 
ولكنه تلى ما تلقاه من كل فسن بفهم وعقل بحيث إذا أراد الاشتغال 
عملا أو تأليفآً أو تعليماً يتسى له أن ينفع نفع لا ينتظر من الذين 
صرفوا فيه أعمارهم . . . على أن الفقيد لم يتعلم شيئاً من علوم النفس 
والأخلاق والسياسة وطبائع الملل والفاسفة فى مدرسة ؛ وإنما عمدته فى 
هذه العلوم ما طالعه منها من المؤلفات والجرائد التركية والعربية ؛ . 

ولا عنى أن طالب العلوم الفسلفية لا تاج فى عصر الكواكبى 
أو فى العصر ااضر إلى غير اللغسة العربية للتوسع فها غاية ما ينشده من 
توسع المتخصصين أو المستطلعين-". أما المعارف. العصرية فقيد يسّهين 
الثاثىء العصرى بما كان يتيسر مها للقارى» الذئ” مهل اللغات 
الأوربية قبل مالة سنة + ولكنه فى اللعقة اخصول وائر لآ يستان بق 


لحقا1 رعق 

زمانه : إذ كان فى وسغ: العارف بالعربية أو التركية أن يطالع هئات من 
الككتب المت رجءة عن:اللغدات“الأوزبية فى العلوم والآداب 1 .ؤأن يطالع 
مغها الات والصحف الى تكتب.ى. هذه العلوم والآداب أو تنقلها 
عن ثقائيا وأعلامها » وقد تحدث الزهاوى عن نفسه فال إنه 0 يتزود 

من ااعرفة العصرية بزاد غير «طالعاته فى المحصلات |! اعر بيئة والركية وبعض 
الكتب المت جمة البى وصلت إلى يديه فى بغداد . وببذا الأزاد ‏ ولا زيادة 
عليه أصبح فى مقدمة الباحشين المعدودين إلى أوائل القرن العشرين » 
ف لا عن مكا:ته الشعرية وعمله فى مجالسن النواتٍ . 

ولا نمال أن الكو كبى فاته .رجع هام يعنيه أن يطلع عليه فى 
موضوعات شه وتفكيره بل لا محال أنة ضيسع فرصة يستفيد منها 
علماً أو خيراً نافعاً من زوار حلب الذين مجتمعون عله فى 0 
واه رن رمه ٠‏ وكانت بحل الا نرال ف هل بخاته متايه الرار ين 
والمقيمين من فضلاء الشرق والغرب ٠‏ وبينهم وكلاء الشركات الثى كانت 
تتأسس ف المدينة على طريق: التجارة الحندية الشرقية قبل افتتاح قناة 
السويس ٠‏ وبينهم فقئة من الايطاليين فى إبان ثور نهم القومية » وفئة من 
الفرنسيين فى إبان ثور هم الدستورية ؛ وكثير منهم ٠:قفون‏ ينتمون إلى 
عرب من الأحزاب الثورية فى بلادهم وينقلون معهم آراء فلاسفتهم 
وزعمائهم وأبناء طوائفهم وجماعاتهم » ومن هؤلاء ولا شك عرف 
الكواكبى ما غرف عن ١‏ ألفيرى ٠‏ صاحب كتاب الاستيداد الذى أشار 
إليه ق كتابه ٠‏ ولا ببعد أن يكون قد اننظ معه فى عفضل » ن محافل 
« الكربونارى » أله بى ألفها ثوار إيطاليا لمثافسة الماسون الإتمليز أو 
الفرنسيين وجعاوا يرحرون فبا بفضلاء الأمم الأخرى لنشر مبادنهم وتأبيد 
دعوتهم إلى ادرية ؛ وهى قريبة يومئذ من دعوة الشائر العرنى إلى الوحدة 
القومية والاستقلال عن السيادة التركية . 

والظاهر من سيرة الكواكبى ومن كتابته معآ أنه أصاب من الثقافة 
القديمة والحديئة ما يرشحه لأعباله فى المديئة ولرسالته فى العالم العر 
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والعالم الإسلانى على عمومه ؛ فلم يوكل إليه عمل من أعمال الحكومة أو 
المطالب الاجمّاعية إلا أثيت فبا كفاية الإدارة الحسنة والنشاط المنجز 
والتصرف البتكر الذى مخرج به على الأثر من جمود الوتيرة المشهور فى 
عرف الغربيين بالروتين ؛ وعضى به إلى نيجته المقصودة البى عطلها 
التقليد وطول الإهمال . 


حمل وهو يناهز الثانية والعشرين ى صحيفة « فرات ١‏ العربية 
التركية التى أنشأها المؤرخ التركى ااكبير أحمد جودت باشا قبل عمل 
الكوا كبى فها بنحو عشر سنوات » ثم أنشأ فى حلب أول صحيفة عر بية 
باسم ٠‏ الشيباء » مع زميله هاشم العطار ء ثم أنشأ صحيفة ٠‏ الاعتدال » 
يعد تعطيل الشبباء اصراحبا ى نقدى الإدارة وتلميحه! إلى وساوس 
السلطان عبد الحميد : فأضاا عا أصاب الشهباء بعد قليل . 


ويس الكواكبى من أداء رسالة الإصلاح بالكتايذ المحجور علها 
فى الصحافة المهددة بالتعطيل . فقبل العمل فى وظائف الحكومة وتولى 
فى هذه الوظائف ضروياً منوعة من أعمال الإدارة والقضاء والتعلم : ومنها 
وظائف لا اتصال بالتجارة كادارة ح+صر الدخان ولحنة البيسع والفراخ 
الى تستبدل أرض الحكومة : ورئاسة غرفة ااتجارة : وغيرها من 
الوظائف الى ندع إحصاءها ونكتى فى هذا المقام بدلالبا جميعاً على 
كفاية الرجل لكل عمل تولاه » وعلى تلك القدرة الملهمة الى أعانته 
على إحياء كل وظيفة عهدت إليه من موات الوتيرة أو الروتين » 
ونجاحه فى تنظيفها وتطهيرها بعد نفض الغبار عنْبا » واستصلاحها 
للإنتاج والتعمير . 

فن مبتكراته فى المحلس البلدى أنمجعل للساباة طرق غير إطريق 
الإبل والدواب : وأقام فى ضواحى المدينة سلاسل من الحديد الفصضل 
بين معالم الطرق وتيسير السير للمشاة . 


ومبا أنه زاد أجور:.العمال :سكا لنرائع الرشوة والاختلاس » 
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وأنه زتب أوقات العمل وموضوعاته وخصص الأماكن لكل مبا منعآ 
للزحجام والانتظار- » وأنه تتبع المهر بين للدخيان. وأجرى علهم الرواتب 
والوظائف الى تغنهم عن الذهريب © وأنه ضبط أعنال الغرفة التجارية 
بالإحصاءات و نظمها على مثال:الغرف التجارية ى عواصم الحضارة . 


ومن مشروعاته إعداد العدة لإنارة المدينة وضواحها بالكهسرياء » 
وبناء مرف للسويدية وجلب الماء إلى حلب من لبر الساجور » ونجفيف 
المستنقعات التى كانت فها مضخى مدعا للأويئة والحميآت الدورية . 


وقد أقام فى حلب معظ أيامه لم يفارقها قبل سفره منها إلى القاهرةة 
غير مرات قليلة فى رحلات قصيرة : إحداها أبعد فا الرححلة إلى. 
الآستانة حيث عل أبو ا هدى عقدمه عرقك إل داره رحاول لجكتابة 
إلى حظر: واستبقاه تحت نظره : فاطله الكواكى بالوعد حبى تمكن, 
من العودة إلى بلده بغير اختياره . ش 

وى خلال هذه الأعمال وااوظائف جرت عليه.نزاهته - وصراحته ‏ 
عداوة أعداء العمل النزيه والقول الصريح ؛ فابتلى فى ماله ورزقه » 
وتمحل الولاة المعاذير الواهيية لمصادرة أرضه وإتلاف مرافقه : وأقاموم 
عر صد لهم والوشايات كلما نشبت فتنة أو وقعت جرعة لصقت به 
الفرية العاجلة وصنعءت الجاسوسية صنيعها فى تلفيق الأسانيد وتلقين 
الشهود وتدبير الحا كات »: وينقضى الوقت فى شغل شاغل من هذه الهم 
ومن جهوده وجهود أنصاره فى دفع شرها ورد كيدها » 01 
به الحطر مبلغ الاتمام بالحيانة وعقوبة الإعدام .. 

يلى حجر على القنصل الإيطالى فيتهم الكواكبى لأن القنصل 
أصيب فى جوار داره ويطلق الرصاص عل الوالى فيتهم الكواكبى لأن 
الكواكبى اشتكاه وأنحى عليه » ويشتجر جماعة من أبناء الجالييات فيتهم 
الكواكى لأنه حسن العلاقة روب بين أبناء هذه الجاليات . 


ومن :بل هنا الرجل الكريم أن الوالى الذى اهمه يتديير الجر مة 


عت 44 تم 


لاغتياله - جميل باشا -- وقع فى خصومة عنيفة بيده وبين القنصل 
الإنجلزى فى المدينة » فلجأ القنضل إلى فوذ دولته فى العاصمة » وبادرت 
العاصمة إلى التحقيق على غير عادتها » فقدم مندوب الوزارة الحقق إلى 
حلب وهو يعم بئزاهة الكواكبى وصدقه ويعبم أنه مطلع على اللاقيقة 
من شبادته وتوجباته : فأبت مروءة الرجل أن يؤيد وكيلا لدولة 
أجنبية تغم التأبيد ل البلدة من وراء فوزه ى هذه الحصوءة وانتصاره 
على أكر ولانما » وشرح الموقهف لمندوب التحقيق من هذه الوجهة : 
فس الوالى من عاقبة هذه الأزمة ؛ ولم يسم الكواكبى من أذاه . 

وأخطر ما اتهموه به أن يتواطأ مع دولة أجنبية لتسلم ابلاد 
إلها : وهى جربمة عقوبما الموت إذا ثبتت » وتغبت بالشمة القوية 
عند ساسة العصر إذا تعذزت الأسانيد القاطعة » وأوشكت قرائن التزييف 
واللهديد أن تطبق على الهم البرىء لولا أنه تجح فى نقل المحا'كلة من قضناء 
حلب إلى قضاء بيروت ٠‏ فكان ابتعاد المحاكمة عن مقر التزييف 
التنة سيلا إن جلت اشبة وثيوت البراءة » بعد أن ضاع الرجاء 
فها أو كاد . 

إن سيرة هذا البرىم المظلوم هادة دراسة للمظلم والأباطيل » وإن 
أعداءه ى بلده أعوان هته وعزمه » فلولاهم لجاز أن يسكن إلى مقام 
يستطاع ومحتمل : ولكلهم أحسوا غير عامدين ولا مشكورين فجاوزا 
به حد الاحمال . 
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نما ذ! اللوابئ 


كان الكوا كى « ابن عصره و . 
وجهد الإنسان من الثقافة أن بعيش فى عصره لا يتخلف عن شبأوه 
إتى علمه ولا فى عمله : فليس للثقافة من <سنة ألزم مسا من هذه امسنة 
فى مجال المعيشة ولا فى مجال الدعوة إلى التجديد والإصلاح . 
فالر جعى جامد يعيش فى الأيام الماضية . 
والطون الحالم يعيش فى الأيام المقبلة . 
ولكن الرجل المثق.ف يؤدى للثقافة كل حقها إذا استفاد من معارف 
«زمنه ولم يتقيد ببقايا الزمن السابق وعقابيله » فعمل كا ينبغى أن يعمل 
كل من محرر من قيود التقلييد الى يرتبط مها المقلد وهو لا يفقه معناها : 
والذين أصابوا من ثقافة القرن التاسع عشر كا أصاب الكواكبى كرون 
_يعدون بالمات » ولكن الذدين لطي من ثقافهم فضل كفضله آحاد يعدون 
على أصابع اليدين . 
إن فضل المثقفين فى عصر الكواكي أنهم تعلموا كا فرضت عليهم 
البيئة أن يتعلموا » وسيقوا إلى العم مع الزمن كله » غير مخيرين : 
أما فضل الكواكى فى ثقافنه فهو أكير من فضل واجد : 
إنه فضل الملقف الذى تلى ثقافته من ثمرة اجتهاده ومشيائه . 
وإنه فضل المثقف الذى بلغ بوسيلته مالم يبلغه أئداذه بأضعاف تلك 
«الوسيلة . 
وإنه فضل الثقف الذى انتفيع بثقافته ونضيع با قومه » وجعلها 
-عملا منتجاً » ول يتركها كا تلقاها أفكاراً وكلمات : 


عت ]قات 

تلى الكوا كبى فى المكاتب والمدارس ما يتلقاه الأطفال الصغار » 
فكل ما يتعامه الفتّى الن اثىء أو لا ا يديه 
واستفاده من مطالءاته . 

وتعلم من اللغات شر ار بية شْن رين ها اتركية والفارسية » 
وكلتاهها تأخذ الثقافة العصرية منقولة من اللغبات الأوربية » متفرقة بين. 
أشتاث من الكتب والصحائيف ؛ قلغ لله الوسيلة فى مطلبه الذى عناه 
شأواً لم يسيقه فيه رواد الثقافة من مناهلها فى لغاتها ؛ وبين أيدى الأسائذة 
والمعلمين من أهلها . 

وعرف ما عرفه سبذه الوسيلة فعمل به كل ما فى الوسع أن يعمل, 
فى زمنه ؛ وأببى أساسه من بعده الحا للبناء عليه . 

وذلك فضل النبوغ وفضل الزعامة » لا بستوعبه أن يقال إنه عمل. 
رجل هن المثقفين ؛ حى: يقال بل رجل من المثقفين النابغين العاملين . 

ولايطلت من المثقف العامل أن حيط ععارف عصره ويتقصى كل. 
جديد من بدائع جيله : فليس ذلك يسور ولا دو بلازم للمثقف العامل » 
وإنمأ يغئيه أن يعرف ما يعنية ى تمله ء وأن يعله على النحو الذى جددته- 
معارف الزمن ولم يكن ميسوراً من يتركون القدم على قدعه . 

وكان الكواكبى يعمل فى إصلاح اللْتمسم الإسلاتى وإصلاج: 
الحكومة المسْتيدّة » فلم يدغ باباً من أبواب المعرفة الى تعينه على قصده 
لم يأخذ منه ما يكفيه ويغنيه : ولم يزهد فى أصل من أصول هذه المعرفة. 
إلا ما كان من-قبيل الفضول فى نحقيق غاياته القريبة وجهوده المرجوة . 

فليس من زاد هذه الدعوة أن ملا ذهنه أو علا صمائفه بالمطولات 
أو: الموسسوعات .فى شروح التواريخ وتفاصيل المذاهب الاجماعية و دساتير 
الحكومات والدول بين قدم منها وحديث . 

وليس من زادها أن يسبح فى عالم من فتاوى الفقهاء ؤفروض المفسرين. 
وعشاق التأويل والتخريج . 


دثاقؤت 


بل يكفيه من الزاد - ويربى على الكفاية -. أن يعلم من أحكام دينه 
ما بميز به الصمحيح وغير الصحيح وبهتدى به إلى القو.م من الرأى والاعتقاد 
وغير القويم . ويكفيه أن بعلم من أحوال عصره عسلاقات الدول والأوطان » 
وججمل الوقائيع الثابتة من دعوات الحرية ية والإصلاح » وذلاك هو الزاد 
الذى يعم المطلعون على كتابيه أنه كان موفوراً لديه . 

فن صفحات ١‏ أم القرى ؛ و ١‏ طبائع الاستبداد » نعل أنه كان على 
إطلاع حسن فى مسائل الدين » وكان على دراية محققة بتواريخ الأم 
الإسلامية » وكان من الملمين أولا فأولا بالفتوح ااعلسية فى العضر. الحديث 
حي ا و ا القليلين فى أوربة نفسها يومكد من آراء 

روات السابقين فها فكان ملماً عذهب النشوء والارتقاء » لما بآراء 
اعلماء فى أطوار المادة وحركات الأفلاك زتكوين الكرة الأرضية 
والمنظومة الشمسية : وكان فى شتئون الاجماع والسياسة يلم بأخبار 
الثورة الفرنسية وأخبار الزعماء والعاملين على استقلال الشعوب وتوحيد 
الأقوام » ويتتبع قواعد الحكم ومواضع التفرقة بينها بيبا » وينظر فى الأخلاق 
والعادات البى عن بالشرارق ب أن ملب رألة رين كرد نا كوف 
ومخص الشئون العملية بعنايته الأولى غير معرض عن جوانها الأدبية » 
فلا من عليه امم الشاعر الذى أبدع الأناشيد أو اللحطيب الذى أثار 
النخوة » ولكنه يقنع من. ذلك بالحظ الذى سلك عنده « شيلر » فى سلك 
حسان والككيت ٠‏ فلا :فانه كلف نفسه الاطلاع على أناشيد المرشدين 
وخطب الحطباء » بل لا نظنه كان يعتز مها فى لغة من اللغات البى محسنها 
لو أنه سأل عنها » ولكنه لم يعلم بالأسداء إلا لعلمه بالدعوات الى أبرزتها 
فى صفحات رواتما ومؤرخها . 

ولا اختلاف فى مذهب الثقافة الدينية » على اعثقاد الكواكبى » بين 
التتجديد والمحافظة على تراث السنف الصالح “فى صدر الإسلام . لآ 
خبفة المسلمين إنما تقوم على تطهير الديانة الإسلامية من نفايات 


تلع ل 


الحررافة. » وحواشق ابدع الى اصقت با ق عضور الحنوذ.والفقليد ». 
فامخافظة ف اعتقاده: مزادفة التجديد على أقوم سبله : واعتبار .الكواكنى 
من . هم الححافظن فق الدين..لا عر جاه من زعرة ا محددين المتشددين فق 
طلب الإضلاح ٠‏ ببلّ.هو على قادر غلود. فى المحافظة: على. تراث السافده 
يغلو فى دعوة الأجيال"الأقياة إلى التحرر وااتجديدة . 
.وقد كان. يشتد فى .المحافظة أجياناً فيتحرج من تغيير العادات فى 
.خخاز حرج كرا نرى فى انتقاده الذى أ به على السلطان محمسوه لأند 
« اقنيس عن الإفر نج _كسو تم اق دواةه وحاشيته بايسها حنى 
عبنت. أو كادت . ولم يشأ الأتراك أن يغيروا منها الأكام رعاية للدين 
لأنها'مائعة من الوضوء أو معسرة له . 

إن هذا الانتقاد لإفراظ ف المحافظة ياحقه بزمرة الغحافظين الغسلاة 
فى..خرصهم على سمت الاك وزيه:النئ لامساس له مجوهر العقيدة » 
وقد رأينا من معاضريه أنه رعا نزح إليسه إفراطاً منه فى السخط على. 
متلاطنن الدولة و أساليهم التقفريب بين: الشرق والغرب والقسدىم 
والحديث ٠‏ ولكشه . نا نرى من محافظته على زيه فى وطدءه وبعد 
المنجرة منه إلى الخند وانديار المصرية -. لم يكن يعدلى غير ما .يقول .؛ ولح 
يكن :ينقد . بكاذمه ها يترخض فده عسلكه . فإنه ببى على سنة أسلافه 
قبل عهد السلطان مود ؛ فلم يبدل زيه إلا ليايس العباءة والعقال . 

ورمما جنح فى "وار أيامة إلى آراء بعضى المتصوفة ى تفسير 
الككائنات العْينية بالمعنانى -النفسية “والرفوز: “الروحية ٠‏ وأبِعدَ م: ذقن. 
إلي من ذلك قؤلة فى فضل الثربية عن طبائغ الاستبداد : ٠‏ إن يثأ 
الكال يبلغ فيه إلى ما فوق مرتبة الملائكة إن كان هناك ملائكة غير 

خواطر احير ؛ وإن شاء تايسى بالر ذائق حنى 0 أحط من الشياطين + 
إن كان هناك شياطان غير وساوس النفس بالشر .. 

ورد هنذا فق الطبعة .البى. ظهرت بعد وفاته ولم يرد فى طبعة »ن, 
الطبغات الى أضيرها فى حياته : ولعله مر. ببذا .الااطر بعد اطلاعه. 
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علق التفسيرناك اللحديثة على -أطراف "من “كلام الضنوفية' المتأخرين » 

ولا اله قد غفل فى مظالغاته'الديئية عن تفسيز كتفسيز السيد متمد الالوسضى 
المتؤق سنة 17070 اختجزاية“© افإنه يشر إلى" أفثال هذه اللخواطر . 15 فعتل 
بعد فسن الآنة عن زال آدم وسعودالا إ أكلا من الشتجرة “فقا :"3 وبَنما 
هنا يتفرجان ف الخئة إذ راعهما ظاؤوش تل لما على ش.ور الخئة فدنت 
حواء منه » وتبعها آدم فوسوس لما من ؤراء الجدار .. ومشبور تمكاية 
الحية .. يشير أولههما عند ساداتنا الصوفية إلى توسله من قبسل الشبوة 
خارج الجدة » وثانهما إلى توسله بالغضب . وتسور جمدار اللدة عندهم 
إشارة إلى أن الغضب أقرب إلى الأقق الروحانى والحيز القلبى من 
الشبوة . وقيلى إن توسله إلى مأ توسل إليه إذ ذاك مثل توسله اليوم إلى 
إزلال من شاء الله تعالى وإضلاله » ولا نعرف من ذللك إلا المواجس 
واللحواطر الى تفذبى إلى ما تفضيى : ولا جزم عند كثر فى دخول 
الشيطان فى القلب بل لا يعقلونه » وذ..ذا قالوا : إن خصر ( إن الشيطان 
بحرى من ابن آدم مجرى الدم ) محمول على الكن.اية ع مزيد سلطانه 
علمم وانقيادههم له وكأنى باك تختار هذا القول » وقال أبو منصور : 
ليس لذءا البحث عن كيفية ذللك ولا نقطع القول بلا دليل ... ؟ . 


وقد تقدم من كان يقول -. كاجبائى وأنى بكر الرازى -. إن أثر 
ااشيطان فى دم الإنسان كأثر النفس فيه » فليس للشيطان وجود جسدى 
5 داخل البنية الإنسانية : وليس له من سلطان عليه غير ما يتغلب يه 
على هواه . 1 

فإن الكواكبى قيد لاحت له هذه اللمحة العابرة فا عدا ما تلك 
الخواطر الصوفية ولا تلك الخواطر الطيبة التى أوردها مورد الاحمال ء 
ولم يقطم بالقول -. على حد عبارة السيد الالومى -. بغير دليل . 


اه 09 سمه 


ولا تزال سمة الثقافة العصرية أغلب السمات على هذا الفعل المستنير » 
"تجذبه لمحافظة على سنة السلف أحياناً » بل تمذبه. كثيرا » ولكلها لا تجدبه 
إلى جانبا إلا من جانب النجديد : لأن التجديد عنده هو عمو الفضول 
عن العقيدة الإسلامية والعودة ا إل بساطة اللمرية والاسكقامة والاجبياد 
الفشرل_عن البقيلبة الاسلديية والعودة ا إلى بسالة اليرية والاستقامة 
يوالاجتباد فى الفهم المنزه عن قيود التقليد . 


ل 


أساوسب اللوالى 


كانت أساليب الكتتابة-قى ‏ أواحر القرن الثامن عشر لا تتعدى. 
أشاليب الرسائل و « اللدطابات : أو « الإفاذات ٠‏ بين عامة وخاصة , 

وكانت الرسائل العامة -. وهى رسائل الدواوين -- مفرغة ى 
قوالما التقليدية تتكرر على صورة واحدة فى مناسباتمها فلا يستبيح الكاتب. 
أن يصرف فى ألفاظها ولا فى ترتيب عباراتها وصيغة استهلاها وختامها » 
أو « ديباجتها وتقفيلها » باصطلاحهم الذنى حافظوا عليه نحو قرن كامل 
بعد هذه الفئرة . 

وجرىئ الاصطلاح على المفردات المتفرقة كما جرى على الجمل. 
والعبارات فى تلك الرسائل الر#ية » فأصبحت لغة الدواوين « لغة 
خاصة » بين الفصيحة والدارجة تتخللها الكلمات الثركية أو الكلمات 
الدرية بأوزانا اللركية : وتندر فبا ملاحظة قراعد الإعراب فضلا 
عن قواعد الصرف على أصولها العربية . 

و يكن حك د تخابت» مننابا المفهوم فى أغراض الأدب والثقافة » 
فلم يكن فى القرن الثامن عشر من يكتب ليعبر عن فكرة أدبية أو عن. 
حالة نفسية : أو ليصور للقارىء معبى لكر ل عله 0 معبى 
مفهوماً من معانى العلم والمعرفة » وإنما الكاتب يومثذ من كان يستظهر 
أنماطاً من الصيغ يتداولها جميع الكتاب على صورة واحدة فى مناسياتم! : 
ولا يستطيءون إعادتها هناها على صورة أخمرى غير الى حفظوها 
وتداولوها. ١ ١‏ 

أما كتابة ,« التعبير ٠‏ فقد تعطات فى عصور امود والتقليد ولم, 

يشعر أحد باسلداجة إلها للتأليف . والتصنيف أو للإفضاء عنا عنده من, 
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:الحواطر والآراء : إذ لم يكن ثمة من يؤلف ويصنف : ول تكن نمة 
خواطر وآراء ينبادهها الكتاب والقراء » بل لم يكن ثمسة من يقرأ القدم 
ويرغب فى نسخه وحفظه © وق تعلمه وتعليمه » لقلة العناية بالعلم فى 
غير أغراضه المتواترة الى يكتفون فبا.بالحفظ والنقل والمحاكاة . 

وظلت الككتابة وير معطلة إلى أوائل القرن التاسع عشر الذدى 
تنبت فيه الببلاد العربية إوقفها من أثم الحضارة ٠‏ فاحتاجت إلى التعلم 
مها 15 لحتاجت فل إبعياء علومها وآناما الى بقيت لما بقية من الفخر 
ما والنين إلا . فانيعئت الكتابة العر بية الحديثة مع حركة الترجمة 
وحركة الطباعة . “وولدت « أساليب الكتابة » فى مولدها الجديد يوم 
احتاج المترجم إلى فهم شىء مفصل مشروح ببن يديه يؤديه من عنده 
بعبارة عربية تطابقه فى معناه » ويوم شعر بالضرورة الى تلجده إلى 
مراجعة كتب السلف ليتعلم «نها أسئليب الأداء ويستوعب مها محصوله 
من المفردات والتراكيب 4 

وبدأت الكتابة العربية ‏ مع ابتداء حركة الترجمة والطباعة - 
ضعيفة متعثرة تشبه كتابة الدواوين وثلتفت إلها » ثم نشطت من 
عققللها قليلا قلي حبى استّتمّامت على قدمبا بى شبىء من الاستقلال 
واثقة » فانقفى جيل من المرجمن والكتاب أو -جيلان قبل أن تظهر 
فى عالم الكتابة العربية أقسلام يتميز بينها .لم من قلم » وأسلوب من أسلوب » 
ويتحدث القراء عن أسلوب: هذا الكاتب وأسلوب ذاك . 

وتنوعت الأساليب على حسب القراءات والمطالعاث » فالذين أكثروا 
من “قراءة كتب الأدب أو قراءة كتب التفشر والأخاديث التويّة 
ظهرت فى أسلومهم جزالة”' الأفظ وسلامة ارين ؤقلك فيه أعظاء 
النخو 'والصرف ومآتخا. اللغة على الإجمال : والذين أكثروا من قراءة 
كتب التاريخ والدراسات الاجماعية ومراجع الوق والأحكام ظهرت 
ف أساويهم سلاسة. التعبير .وسهولة الأداء ودقة المعنئ على منهج أصراب 
العلوم أو أصماب الأنحكام ولكنهم لم يسلموا من. بعض اللخطاق 


قات 


:قواعد الإعراب والتصريف على دين أمثاللهم. ونظرائهم بين الكتباب 
الأقدمين . 

ورمما اتضح الفارق بين الأسلوبين بتسمية الأعلام من كتاب كل 
مدرسة متبعة فى ثقافتنا :العربية » فهمَا مدرستان': أدبية ينضوى إلها 
أمثال ابن المقفع والبديع والجرجانى وابن عبدربه وابن زيدون ؛: وعلمية 
ينضوى إلا أمثال الغزالى وابن. خلدون وابن جبير وابن بطوطة وسائر 
كتاب التواريخ وانرحلات.ومياحث الأخجلاق والاجياع . 

والكواكبى قد بدأ حياته الصحفية بعد منتصف القرن التناسع 
عشر ء وأخذ يشدو فى فن الكتابة خلال تلك الفترة المتوسطة بين 
ابتداء حركة الترجمة والطباعة وانتشار المطبوعات من كتب السلعف » 
وما استئيعه من شيو ع الفصاحة والاستقلال بالتعبير 5 

ولا أدل من أصالة طبعه ».من أسلوب كتابته ء فإن أسلوبه يم على 
عطالءاته ٠‏ ومطالعاته م على الوجهة الى اتجه إلما بفطرته واستعد لها 
بئر بيته » وهى وجهة العمل على حار بة الاستبداد وقدعم مبادىء الخرية . 

وكان الكوا كى كر الطالعة فها ينفعه ق هذا المطلب ويستحث 
خطاه إلى هذه الوجهة : قليل المطالعة فها علداه من كتب العلم الذى 
يسميه علم اللغة أو العم الموكل بشئرن المع.اد بمعزل عن شكون الحياة + 
وإلى هذا يشير فى كتابه ٠‏ طبائع الاستبداد » حيث يقول : « إن المستبد 
لا مخشى علوم اللغة -- تلك الع.لوم الى بعضها يقوم الاسان وأكارها 
هراء وهايّان . نعم لا عخاف غلم اللغة إذا ل يكن وراء الاسان حكة 
حماس تعقد الألوية أو سحر بيان.حل عقد الجيوش » . 

ثم يقول : « كذلك لا. اف المسقبد من العلوم الدينية المتعلقة بالمصاد 
الختصة ما بين الإنسان وريه ؛ لاعتقاده ألما لا ترفع غباوة ولا تزيل 
غشاوة » وإ يتلهى بها الممرسون » 7 


4ت 

إلى أن يقول. : «-ترتعد فزائض المستبد من. علوم الحياة مشيل الحكمةد 
النظرية والفلسفة العقلية وحقوق الأهم وطبائع الاجماع والسياشة 
المدنية والتاريخ المفصل واللحطابة الأدبية » ونحو ذللك من العلوم الى 
تكير النفوس وتوسع العقول وتعرف الإنسان ما هى <قوقه .. » . 

ومن المؤلفين الذين ذكرهم فى مقدمة طبائع الاستبداد أولئك الذين. 
ألفوا فى -علم السياسة #زوجاً «الأخلاق كالرازى والطومى والغزالى 
والعلاق » وهى طريقة الغر س 4 ومزوجا بالأدت كالمعرى والتنى 2 
وهى طريقة العرب ٠‏ وممزوجاً بالتاريخ كابن خلدون وابن بطوطة » 
وهى طريقة المغاربة ٠‏ . 

« أ‎ ٠ 

ولا يرى من مطالعاته فى الشعر أنه كان ف إلى قراءة شىء من 
المنظوم على غير ذللك المثال الذى كان يستشهد به ىق بعض فصول « أم, 
القرى » أو ٠‏ طبائع الاستبداد » كقول المتنبى : 

وإما الناس” بالملوك وما “تفلح عرب ملوكها علج 

أو قوله الذى استشهد به على صفة المستبد : 
إذا ساء فعل المرء ساءت “ظنونه ١‏ وصّدق ما يعتاداه من دوه 

أو قوله فى وصف الجهلاء المسخرين : 
بأرض ما اشكيات رأيتة فبا فليس تيفوتما إلا" كرام 

أو قول أ العلاء : 
إذا لم تقم بالعتدل فينا حكومة فنحن على تغيرها قدراء 

ولم يذكر من شعر الجاهلية غير كلام لعمرو بن نفيل ينعى فيه على. 
الجاهليين عبادتهم للأرباب الكذبة وإعانهم بالحرافة : 

أربًا واحمدا:أم ألفن رب. . أدين” إذا تقسّمث الأأمور 

تركت اللآت والعرتى جميعاً كذلك يفسعل الرجل” الخبير” 


2ق ده 


فهو قارىء تقوده فطرته إلى :مطالعاته » وكاتب تسرى إلى قلمسه 
آأساليب الموضوعات الى يطالعها ولاتصلح لأسلوب غيرها » ومخاصة 
حبن مجرى ما القلم فى الصحف السيارة حيث كتب الكواكبى مقالاته 
الأولى ومقالاته الأخيرة الى اجتمع منها كتاب طبائع الاستبداد » وما 
كتبسه أثناء ذلك فى غير الصحف -- كأم القرى -. فانما هو فصول 
«متتابعة تصلح للنشر فى الصحف الدورية على النحو الذى ظهرت به 
فى الكتاب 1 


وكان الكواكبى رجالة مطبوعاً على السياحة فى الآفاق ولم يكن 
٠قصارأه‏ أنه رحالة على صفحات الأوراق ؛ وقد طالع كتب المؤرخين 
.والرحالن قبل أن مخر ج من بلده للطواف ى الأرض والكتابة للتاريخ » 
وباشر الرحلة ى صفحات الكتب قبل أن يباشرها على متون الإسل 
والسفن ى الصحارى والبحار » فن قرأ ابن خلدون وابن جبير وابن 
بطوطة ثم قرأ مقالات الكواكبى خيل إليه أنهم قد بعثوأ من مر اقدهم 
فى رحلة من رحلات العصور يكتبون ويسجلون ما شهدوه وكابدوه 
لأبناء العصر الحديث . 


وقد اتسم أسلوبه بسمة الأسلوب الذى تكتب به التواريخ 
.والرحلات ؛ وسلست عبارته فى نسق مرسل واضح يقرر الواقمع ويتبع 
المشاهدة ويتبسط فى وصف ما يراه بالفكر ؟ا يتبسط ى وصفف ما 
.يراه بالعيان . 

ولا مخى أن هؤلاء الكتاب -- كا قدمنا . قد تخصصوا لتسجيل 
المغاهدات الاجمّاعية والتارمخية: ولم يتتخصصوا لمباحث اللغة والبيان : 
فليس من الغريب أن تقسرب إلى أقلامهم أخطاء الألسئة فى زمانهم 
دوآن يتردد ى عباراتهم بعض السهو الذى يتحرز منه اللغويوؤن وكتاب 
الأدب ؛ فى مدرسة ابن المقفع والبديع والجاحظ وعبد الحميد . وشأن 
الكواكبى فى ذلك قريب من شأن ابن خلدون وابن جبير » بل من 


ح اله 


شأن'الغزالى وابن مسكويه وسائر أحاب الأقنلام الى لم تتفرغ. .للأدب. 
واللغة وشغلها دقة التعبير حن دقة.الإعراب . 

ثقرأ له ل مثلا . فى تعريفك الاستبداة ٠:‏ إن الناظر أ" أححوال 
الأم يرق أن الأمراء تعتشون متلاصئون. متراكون ... أما العشائر 
والأم الحرة ... فيعيشون متفرقون » . 

أو تقرأ مثل قوله : « الأزواج الحمقاء ١ . . ٠‏ ولا مرج قط .٠‏ 
٠‏ وقوانين لكافة الشئون » .. ١‏ وحياة النائم المزعوج بالأحلام؟ 1 . 
١‏ وعلى :هذا النُسق يوضع كتاباً للمنبيات » .. « وإن هؤلاء الأثمة الأقدمين 
لا يقدروا أن يطلعوا على مالا يقدر المتأخرون أن يطلعوا عليه » . 
٠‏ ولا تتحقق فى الإنشان إلا ى فن واخد فقط يتولع فيه فيتقنه”" ١‏ ... 
إلى أشباه. هذه المآحذ البى كانت تشيع فى صضدافة عصره ولم يكد يسم 
منها كاب الأدب والبيان » وقد يعتنز إلككواكى: من أقل زهلائه ونظرائه 
تعر ضاً هذه الماخد والهنات . 

ولا ننسى أن « الكواكى ٠‏ كان يتحرى فيا يكتب ويعمل شيئاً 
واحداً لا يتحول عنه بفكره ولا بقوله ؛ وهو #اربة الاستبداد . 

ولا فى أن معيار القول الناقع عئده أن مشاه المستبيد وله يطمكن 
إليه ؛ والمستبد لا مخى علوم اللغة اابى أكثرها هزل وغذيان ولكنه 
مخشى من الكلام حداسة الخطابة » لأنها تعقد الألوية وتحل عقدة الجيوش 
كما قال . 

وهذا كان هذا الأسلوب اللحطالى من الأساليب الغحببة إلى الكو! كبى 
فى كتابته : وكان مخيل إليه أحياناً أنه يلنى بالقسلم جانباً ليتكلم إلى القسراء 
كلام الحطيب على المنير لمن يصغون إليه بالأسماع ٠‏ أو يصغون إلينه 
بالقلوب بدل الأسماع ,. 


)١(‏ طبائع الاستيداد (0) أم الشرى 


ههه 

وكأنتا نراة مهم بذلك: وهو عخْم. كلامه على الاستبداد والترق ابوذه 
الكلمات : 

على ذكر الاوم. الإرشادئ لاخ لى أن أصور الرق والانتخطاط ى 
النفس؛ وكيف ينبغى للإنشان. العاقل أن .يعانى إيقاظ قومه وكيف. يرشدهم 
إلى أنهم خلقوا لغبر ما هم عليه من الصير على الذل والسفالة » فيذكر هم 
وبحرك قلوهم ويتاجهم وينذرهم ؛ بنحو اللخنطابات الآتية ٠‏ . 

ثم يقول : 

« ياقوم ! يتازعنى والله الشغور هل موقى هذا فى جمع سحى فأحييه 
بالسلام : أم أنا أخاطب أهل القبور فأحيهم بالرحمة . 

ويا هؤلاء ! نسم بأحياء. عاملين ولا أمرات مسترحين .. بل أنم 
بين بين فى برزخ يسمى الست ٠‏ ويصح تشبه بالنوم . 

٠يا‏ رباه . إنى أرى أشباح أناس يشهون ذوى الحياة وهم فى الحقيقة 
عو لا يشعرون ؛ بل هم موق لأنهم لا يشعرون . 

ويا قوم ؟ هداى الله . إلى مى هذا الشقاء المديد » والناس فى نعم 
عقم » وعز كر م . أفلا تنظرون:؟: . 

وى مثل هذا المقام يلتفت بعد ذلك بصفحات ليخاطب الشرق 
والغرب مهذا اللدطاب ٠»‏ إذ ينادى الشرق . أولا ؛ قائلا : 

« رعاك الله ياشرق ! ماذا أصابات فأخل نظاملك ؛ والدهر ذاك 
الددر » ما غبر وضعلت ولا يدل شرعه فيلك ؛ . 

« رعاك الله يا شرق ! ماذا عراك وسكن مننلك الحراك . ألم تزلء 
أرضلك واسدة خصية ومعادنلك وافية غنية » وحيوانلك رابياً متناسلا 3 
0 ؛ وبنوك -. على ما ربيهم -. أقرب للخير من 

ل د هي الخلم المسمى عند غبرهم ضعفا فى القلب + وعندهم 

0 المسدى بالجبانة + وعناءهم الكثرم المسمى بالإتلاف ؛ وعندهم القناعة 


/0 م 


المسماة بالعجز وعندهم العفة المسماة بالبلاهة » وعندهم امحاملة المسماةة 
بالذل ؟ .. نعم ما هم بالسالمين من لظم ولكن فها بيهم + ولا من اللمداع, 
ولكن لا يفتخرون به ؛ ولا من الإضرار ولكن مع اللحوف من الله » . 

ثم يلتفت من خطاب الشرق إلى الغرب ليخاطبه على هذا النحو قائلا: 

« رعاك الله يا غرب وحياك وبياك . قد عرفت لأخيك سابق فضله. 
عليك » فوفيت وكفيت » وأحسنت الوصاية وهديت » وقد اشتد ساعد. 
بعص أولاد أخيك : فهلا ينتدب بعص شيوخ أحرارك لإعانة ألمهاب 
أخيث على هدم ذاك السور ؛ سور الشؤم والسرور ؛ ليخرجوا باخوانهم, 
إلى أرض الحياة » أرض الأنبياء الهداة . 

ويا غرب ! لا محفظ الدين غير الشرق إن دامت حياته محريته » 
وفقد الدين «هددك بالخراب القريب .. ٠‏ . 

ولم يكن أسلوب المنير ليسعده فى جميع الأحوال لأنه أسلوب م, 
مخلق له ولم يطبع عليه » ولكنه كان يكتب أحياناً ونحس أنه يثور 
ثورة الخطيب فيعمد نارة إلى أصلوب التوكيد والتثهيت » ويعمد تارة 
أخرى إلى أسلوب التصوير وتحريض الحيال » ولا مخطئه التوفيق أحيانا 
فى هذا الأسلوب . 

ومن ذلاك قوله ١‏ 9 المستيد عسدو الحق » عدو أخربة 4 والحق. 
أبو البشر والحرية أمهم » والعوام صبية أيتام » نيام » . 

أو قوله : ٠‏ لو كان المستبد طيراً اككان خفاشاً يصطاد هوام العوام 
فى ظلام الجهسل » ولو كان وحشاً لكان ابن آوى يتلقف دواجن الحوراضر 
فى ظلام الليل . 

أو.قوله : « الاستئيداد لو كان رجلا متسب وينتسب لقال : أنا 
الشر + وأن الظلم » وأى الإساءة » وأخى الغدر » وأختى المسكنة » 


وعمى الضر » وغالى الذل » وابى الفقر » وبنى البطالة » وعشرلى. 


70 
الجهالة 6 ووطى امراب : أما دينى وشرق وحياتى فالمالِ المبال المبال ..» 
أو كقوله : « إنه-المعترك الذى .. قسل فى البشر من لا مجول فيه 
-على فيل من الفكر ء أو على جمل من الجهسل » أو على فرسّن من اافرامئة غ 
أو على حمار من الحمق » حتى جاء الزمن الأخيز فجال فيه إنسان الغزتن 
جولة المغواز'الممتطى فى التدقيّق مراكب البخار 8. 
ومن توكيداته الحطابية ما مجرى فيه على مثل قوله ٠‏ : الاستيداد 
أشد وطأة من الوباء . أعظ تخريباً من السيل . أذل للنفوس من السؤال . 
داء إذا نزل بالنفوس سمءعت أرواحهم هاتف السماء ينادى القضاءالقضاء » 
والأرض تناجى رحبا بكشف البلاء » . 


ومنها ما مجرى فيه على التوكيد بالتكرار كقوله عن اتعاون : ١‏ به 
قيام كل شىء ما عدا الله وحده . به قيام الأجرام السماوية . به قوام كل 
حياة به قيام المواليد . به قيام الأجناس والأنواع . به قيام الم 
والقبائل . به قيام العائلات د به تعاون الأعضاء . نعم ؛ الاشتراك فيه 
سر تضاعف القوة بنسبة ناموس التربيسع . فيه سر الاستمرار على الأعمال 
الى لا تبى ها أعمار الأفراد » : 


ومنه ما مجرى فيه على التوكيد بمثل هذا التكرار : ٠‏ بجددون النظر ى 
الدين نظر من لا حفل بغير الحق الصريح . نظر من لا يضيع النسائج بتشويش 
المقدمات . نظر من يقصد إظهار الحقيقة لا إظهار الفصاحة . نظر من يريد 
وجه ريه لاسعالة الناس إليه ه. 


ونتأق عند قوله : إن المصلح يف, ينبغى أن ينظر فى الأمور « نظر من يقصد 
إظهار الحقيقة لا إظهار الفصاحة » ونظظر من يريد وجه ربه لاسهالة الناس 
إليه ». . فإنه قد أودع هذه الكلمة روح هذا الأسلوب الفصيح مقصده 
بين وصمود صاحبه على هذا المتقصد طوال حياته » بل أودعه فى الحق روح 
كل أساوب يؤدى للقارئ من وراء الجمل والمفردات فوق ما تؤديه ألفاظه 
ومعانيه » فإن إخوان الكواكبى الذين عاشروه وألفوا الاسّاع إليه وقراءته 


1 


معنا يقولون : إنهم كانوا يؤمنون بشىء واححد من حديث لسانه كا يؤمتون. 
به من حديث قلمه ؛ كانوا يؤمنون قبل كل شىء بإعان المتكلم بفكر ته. 
وشعوره ببداهة دعوته وضدق رغبته فى إقناع غيره عدا هو مقتنع بضرورته 
لعامة فومه » وأسلوبه فى الحديث وأسلوبه فى الكتايه متقاربان متعادلان 
لايقم بينهما من الاختلاف إلا أن يكون اختلاف القائل المترسل بين الناس. 
والقائل الحتفل على هينة بيته وبين نفسه » وعلى هذا الوجه يصح أن يعتبر 
أسلوب الكوا كى أمظ من أنماظ الخديث الخطانى أو اللخطابة المكثوبة » 
على الطريقة التى تتسى أمسدت المطبوع وإن لم يكن فى الحافل من الحطباء 
المطبوعين . 

ولا شك أن الكواكى قد حاول كل وسيلة من وسائل التعبير لإبلاغ 
دعوته ١‏ إظهاراً الحقيقة لا إظهازاً الفصاحة » . . فإنه قد عالج نظ الشعر 
وأئيث ف أم القرى بعص متظوماته ى شبابه ٠»‏ فافتتح الكتاب بإحدى 


القضائد يقول منها : 

دراك فإن الدن قد زال عسره 
فكان له أهل يوفون حقه 
هلموا. إل يذل اتسناون 411 
هلموا إلى « أم القرى » وتع.اونوا 
فإن الى شادته الأسياف قبلكم 


وكات عزيزاً قبل ذا غتتر هن 
مدى وتلقين وحسن تلن 
بلإ#ساله إثم على كل مؤمن 
ولا تقنطوا من روح رب مهيمن 
هو اليوم لا يماج إلا الألسن 


واختم الكناب بقصيدة أخرى يقؤل منها : 


غيرتمو يا حيارى ما بأنفسكم 
الله لا بلك القرى إذا كفرت 
ا لومت مححوا توحيد بارئكم 
ونتحوا ااشرع من ححشو وعتترع 
هذى وميلتكم لا غيرها أبداً 
مشياسة الدئ. أولى ما تسياس به 


ذبا الحيساة وفم.ا حفظ رايتكم 


فغسير الله عت م سابغ الم 
وأهلها ا ف شدونهم 
بدون إشراك أحياء ولاريمم 
رجعى إلى دين أسلاف ذوى هم 
فاسعوا للبضتكم يا خسيرة الأم 
شى الخلائق من عرب ومن عبجم 
خضسراء سوداء -مول الركن والخحرم, 


0ك 


ولم نقرأ له نظماً غير هاتين القصيدتين » وها - كما يرى القارئ -- 

من الشدن الى روص ها اله شر العباء » لعله حاوله زمناً ولم جد فيه بغيته 
من نشر الدعوة و تلبيه النفوس والأذهان » فعدل عنه وارتضبى لدعوته أوفق 
الأساليب لما وهو أسلوب المواجهة اللنظابية على منير الصحافة كنا صنع 
فى كتابه « طبائع الاستبداد » ؛ ومثله أسلوب الفصول الى يكتها كانم 
خطب ألقاها المتكلمون ؤتغاقبوا على إلقَائها واللخوار فبا كما يتعاقبه 
المتغاؤ ضَوك ق مؤكر افناضرة . 3 

إن الكواكبى لقدير على أن مجد نفسه حيث يريدها -. كما يقول 
الغربيون فى تعيراتهم -. فلم يبحث طويلا حى وجده » ولم يبحث طويله 
بعد أن وجد دعوته حبى وجد أسلوبه : وهو أسلوب الكاتب الذى يواجه 
القراء ''نا يواجه المستمعين . 


كك 


توفر الكو اكب على قضيتين اثنتئن لم يشتغل زمناً طويلا بقضية غيرههما » 
بوها قضية البحث فى أسباب تأخر الأثم . ولا سها أم العالم الإسلاتى » 
وقضية البحث فى عوامل الاستبداد ى حكم الدول » ولا سما الدول العمانية . 


وأودع زبدة آرائه عن قف-ية العالم الإسلامى فى كتابه ٠‏ حمعية أم القرى ٠‏ . 
وأودع زبدة آرائه عن الحكم والاستبداد فى كتابه ٠‏ طبائع الاستيداد 


ومصارع الاستعباد ) . 


فهو قد استوى رسالة التأليف فى كلتا القضيتين اللتين تجرد لما طوال 
حياته فلا بقية من هذه اارسالة إلا أن تكون بقية الشرح والتفصيل . . . 
أما لباب الرسالة وغايئّها فقد استوفاها الكتابان . 


وعم من أقوال مار يه العارفين به أنه وضع كتاباً ماه ٠‏ صحائف 
قر يش » وكتاباً آخر سماه ٠‏ العظمة لله ٠‏ وترك ديوانآ من الشعر لم تبق منه غير 
كناشة من القصائد فى الحكة والنسيب وأغراض المدح والرثاء والهجاء تزيد 
أبياتها على ثلاثة لاف . 


أما « صحائف قريش » فهو تذييل لكتابه الأول ١‏ أم القرى » تضمن 
على ما يظهر نمة من فصول الصحيفة الدورية البى أشار فى الكتاب إلى 
اتفاق الجمعية على إصدارها : وقد أوصى الولف قراءه أن ينتظروها 
ومحفظوها : « فن يظفر بنسخة من هذا السجل فليحر ص على إشاعته ببن 
الموحذن + وليحفظ: فسخة منه اليضمرنك إليه.ما سيفلوه. من نشريات الجمعية 
باهم صحاف قزرس الى تسكون لما شأن :إن غاء الله ى النبقة الاسلامية 
العلمية والأخلاقية ». 


"الات 


ولم يطلع أحد من زملائه فى القاهرة على هذه « النشريات » ولا ورف 
من أخباره فها أنه طبع صحيفة منها حيث كان يطبع كتبه ورسائله » ولكن. 
ابنه الدكتور محمد أسعد يقول فى مجلة الحديث : إن الكتاب كان معدا" 
للطبع « ولكن حال دون ذلك سياحته الطويلة المذكورة فى غير هذا المكان ؛ 
ثم وقوع الوفاة الفجائية » فصودر مع الأوراق المصادرة وأرسل هدية إلى. 
السلطان فلم أعثر له على أثر » . 

أما كتاب ١‏ العظمة لله ؛ فهو كتاب سياسى « كسائر ما خطته ينه » 
على قول الأستأذ محمد كرد على فى الجزء الثانى من مذكراته » وهو يقول 
قبل ذلك فى هذه المذكرات  :‏ الغالب أن السلطان اغتبط عوت الكواكبى 
وأراد القضاء عق أفكاره المضرة فأرصل مدير معارقه يروت .عبد القادر 
القبانى - يأخذ أوراقه ويرضى أسرته بمبلغ من المال » فا حمل إلا عدداً 
معيناً من كتب الكواكبى المطبوعة . أما المخطوطة فأخذها أحد البالغن 
الراشدين من أولاده » وفها كانت ارراقه السرية ريمض كن اق بدا 
وضعها » ومنبها ما قرأ لى مقدمته واسمه : العظمة لله . . . ٠‏ . 

والذنى نرجحه ونستدل من عنوان الكتاب عليه أنه إضافة إلى - 
د طبائع الاستبداد » ينكر فها على المستبدين تطاولم إلى مشاركة الله فى 
عظمته وينكر فها على اللدانعين من رعاياهم خضوعهم لتلك العظمة . واد نخاله 
قد ذهب فها شوط بعيداً وراء المقدمة ابى أطلع علها صديقه كرد على » 
لأنه لم يطلعه على شىء بعدها مع ملازمته إياه إلى يوم وفاته . 

أما الديوان فن أمثلته ما أشرنا إليه فى الكلام على أسلوبه وهو يعيد 
فيه نظماً ‏ بعض ما كتبه نثراً فى ١‏ أم القرى » » وطريقته فيه طريقة 
العلياء فى منظوماتهم الى مخاطيون ما نظراءهم مخاطية العارف للعارف + 
ولا تراد نلخطاب قراء الشعر عامة » لأنها ٠‏ مفهومات ٠‏ لا تبلغ قراءها من 
جانب التخيل واستجاشة الشعور . 

ومخطر لنا أنه فى مديحه وهجائه أراد أن يستعين بالنظ على اسمئالة أمراء 
الجزيرة العربية الذين زارهم فى رحلته إلى المشرق » وأنه وقف هجاءه على 


8 
«الذن استحتوا نقده.فى كتابيه ثم استحةوا فى- صفتهم الشخصية نقداً غغر 
نقد الميادئ والآراء . 
وإت ضياع هده الأوراق - عنثورها وعنظوهها -. تسازة تار مخية 
يأسف-لهماقراقاه مث رحنوه:» ولكن اللؤسارة فنها قدر-أهؤن من “قدر. كنا 
يقال فى مقام السلوى لكل مطّيبة لا حيلة لا ..“فإنم! من اللاسائز.التى ”وض 
على كراهتها » وعوضها أن يسم الكتابان اللذان أودعهما صفوة التجارب 
والدراسات من بواكير شبابه إلى ما قبل وفاته » و بادر: .إلى نشرهما بعد تردد 
منه فى نسيتهما إليه © وما كانا ليسبا من مصبر كنصير .تلك الأوراق المفقودة 
لولم يبادر إلى طبعهما قبل أن ينقضى عليه عام فى القاهرة ».وقبل أن:تشغله 
عنهما رحلانه الى لا ملك فا موعد ذهاب ولا موعد إياب . 
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اجا معدا إلا مي وايخلا ف( العثرانيذ 


قبل أن ننتقل من الكلام على المؤاتف إلى الكلام على مؤ لفاته نبدأ اقول 
بِيان الموةف الذى أوخى إليه اختيار موضوعه فى تلك المؤلفات ؛ بل أوحى 
إليه اختيار رسالة فى الحياة » وهو موقفه ببن قضية الاستقلال وقضية الجامعة 
الإضلامية » وكيف اثفق له الإمان بالإصلاح الدينى » والإصلاخ الوطى 
فى ؤقت واخد . 

لقد فتتح عينيه على المسائل العامة فى إبان المشكلة الشرقية بين حوادث 
جبل لبنان وحوادث أرمينية » وأوى على الكهولة فى إبآن حركة الجامعة 
الإسلامية و الحلافة العمانية البى اتتعنها السلطان عبد الحميد الثانى . 

وكلتا الخركتين ‏ الجامعة و الحلافة - كثيرة الشعب مثر امية الأطراف » 
يبغ من تشعبما أن يرى فها الرأيان المتناقضان وكلاهما من وحى الأخلاص 
والغيرة على الوطن وعلى الدين . 

فكان من دعاة الإصلاح من يرى أن الجامعة الإسلامية بزعامة الدولة 
الإسلامية الكبرى هى القوة الى بقيت لأثم الإسلام فى عصر الاضمحلال » 
وقد أغوزتها قوة المال والعتاد وقوة الغلم والضناعة وقوة الننياسة والسيطرة 
الدولية » فلا أقل هن 'قوة التضامن والاتحاد . 

وكان فى ثلك الوجوه المتشغبة أن الجامعة الإسلامية بزعامة الدولة 
العمانية تحمل هذه الدولة تبغات المشاكل والأزمات الى تتعرض ا شعوب 
الإسلام فى الشرق والغرب » وتخشى علا ى ضعفهًا وأضطرابٍ أحوآهًا 
أن تنوء عبا ذ هى تنفع شعوب الإسلام مجهودها ولا هى تنجو بنفسها 
عن غواقت ذلك النخوؤود . 

َ (الكزايى) 
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ومن وجوه هذه القضية المتشعبة أن الإطناب فى لقب الحلافة يضى. 
على صاحب ذلك اللقب قداسة نحميه من نقد الناقدين ومآخذ طلاب الإصلاح 
وتؤخر أعمال الإصلاح الى يرجى منها الحير لادولة العمانية » وقد تؤخرها 
على سبيل القدوة ى سائر بلاد المسلمين . 
ومن وجوهها المتشعبة أنمها تحرج الشعوب الى تطالب محقوقها فى ظل 
الحكم التركى » فلا تدرى كيف تقدم أو نحجم بين رعاية حقوقها وبين 
العمل ما تقتضيه علاقا بالخلافة وبالجامعة الإسلامية . 
وليس من. وجوهها الضعيفة أن إعلان الجامعة الإسلامية فى الءالم يعزز 
نشاط الحزب المتعصب وأحزاب التبشير بين الغربين ويقوى حجهم فى 
مناهضة الأحز اب السياسية التى ترى إلى فصل السياسة عن الدين » بل يقوى 
حجة المستغمرين الذين يتلمسون الذرائع لغزو البلاد الشرقية ويتلقفون هذه 
الذريعة لترويج مطامعهم كلا أعوزتهم ذرائع السياسة . 
هذه طائفة من تلك الوجوه المتشعبة البى يتجه لما أنصار الجامعة » 
وخصومها > ومصدر هذا التشعب ألها مسألة واحدة تجمع فى طها ثلاث 
مسائل كر ى » كل مزدحم مكظوظ بالخفايا والنقائض والعراقيل . 
فهى فى الواقع مسألة الدولة العمانية ومسألة الخلافة ومسألة الجامعة » 
وكل مببامسائل شى تتفرق في كل وجهة» ولا مجمع بينها غير العنوان . 
فسألة الدولة العانية هى مسألة البلقان.الذى سمى عق « مخزن البارود » 
3 المسألة الأرمنية والمسألة الطورانية » را ار التى محكتها الترك 
ولا تتكل التركية ولا تنتمى إلى سلالتهم بين عناصر الأجناس , ” 
ومسألة الخلافة هى مسألة الإمامة عند الشيعة وأهل السنة ». ومسألة 
الزلاية الشر عية نحق الإرث ل أو يحق الشوكة والساطان القائم , حيث 
قام من بلاد المسلمين : 
ومسألة الجامعة تفتح أبواب الجامعة السياسية والجامعة الروحية وما إلا 
من جامعات التعاهد والإتفاق على ثئون الثقافة والمعاملات . 


لاس 


ولا ينفتح القمقم المغلق حبى مخرج منه » الرصد الهائل منتشراً 
محيسه يضيق به الفضاء . وإنما اضطر عبد الحميد إلى فتح القمقم لأنه خيلة 
من لا حيلة له شواه . 

كان يسمع بأذنيه .ا يسمع العالمكله . اسم دولته الدائلة عند أعدائه 
المتربصين لها فى القارة الأوربية بلا اختلاف بين قادر مهم وعاجز وبين 
مستعمر” منهم ومبتدى فى صناعة الاستعار + يتعلق بتصيب له يفرضه من 
ذلك الملك المباح . 

كان امم ٠‏ التركة ؛ أو تركة الرجل المريض عنوانا على البلاد العمانية » 
أيآً كان ساكنوها من مسلمين أو غير مسلمين » وهن ترك أو عرب؛ ومن 

- أوربيين أو آسيوين أو إفريقيين . 

كانت « جامعة ٠‏ فى الحق مجمعها الطمع من أشتات الطامعين » وليس 
بينها من وحدة قط فى رأى أولثلك الطامعين إلا أنه تعاسك إلى حين » ىق 
طريق التفرق والزوال . 

وكان لابد له من جامعة باقية لا يزيلها تمل إنسانى » ولكها قد تنشط 
بعمل إنسان يؤيده الله . وتلك هى جامعة الإسلام بولاية خليفة المسلمين . 

وليس عبد الحميد أول من تلقب بالحلافة من سلاطين آل عمّان » 
ولكنه كان أول من وضعها هذا الوضع الحاسم فى معترك السياسة العالمية 
والسياسة الداخلية » وأول من جعلها مسألة حياة أو موت فى تاريخ الدولة 
التركية . 

أما قبل عصر عبد الحميد فقد كان للترك عامة موقف من مسألة الحلافة 
غير هذا الموقف. ء سواء منهم الترك العمانيون والترك السلجوقيوك » 
والشعوب الى غلب علبا اسم الثّرك فى الدولة الإسلامية وليست مهم » 
كالديم والشراكسة . 

فقد تمكن رؤساء الترك من زمام الخلافة فى عهود كثثرة ولكتهم 
تبيبوها ول يغقدموا لادغائها ولعلهم لم مجدوا الشبيل إلى ادعاء حقوقها الى . 


يا 


كانت مقصورة على الأمة العربية » ينتّهى مها أناس إلى أهل البيت التبوىد 
ويتوسع أناس آآخرون فيجعلونها عربية قرشية » ومن الشعوب الإسلامية 
غير العربية من كان حصرها بين أهل البيت فى أبناء على وفاطمة رضوان اللَمِ 
علهما » فلا مجيزها لبى العباس ولا يعرف لم محقوقها إلا اجتناباً للفتنة. 
ورعاية للفضرورة والتقية . 

وجرى العرف نحو ثلاثة قرون على وحدة اللافة فى العالم الإسلاني » 
فن نازع فبا فإنما ينازع فها لأنه أحتق مبا على دعواه حسب الشروط الى 
يشترطها فى مذهبه لصحة الإمامة » فيذهب خليفة ويأقى بعده خليفة » 
ولا تشستقر الخلافة ى وقت واحد لاثندن محجة واحدة . وقد حدث أن 
الأمويين أقاموا لمم دولة بالأندلس فلم يعلنوا خلافتهم على الأم الإسلامية مع 
خلافة بى العباس ببغداد » ولم مخطر لعبد الر+ن الناصر أن يتلقب بلقب. 
أمير المؤمنين عام ( "8٠ #٠‏ ه) إلا بعد قيام الدولة الفاطمية على مقربة 
منه فى المغرب ومناداة أمرائها لأنفسهم بالخلافة ولم يعارضهم الأمويون يومئذ 
إلا بتكذيب نسيتهم إلى النبى عليه الصلاة والسلام » بل تصدى للم من أمراء 
الموحدبن من ينتسب إلى البيت النبوى لينازعهم الحق فى إمارة المؤمنين . 

وبعد قيام الدولة الفاطمية أصبح فى العالم الإسلاى ثلاثة خلفاء » بين 
منتسب إلى النى .ومنتسب إلى قريش ؛ وكلهم فى نسبهم العامة عرب 
قرشيون . 

قلا كثر الجند من الثرك فى عاصمة الحلافة العباسية ملك قادتهم زهام 
الدولة وبسطوا نفوذهم ى قصر الحلافة » وصار كل من فى القصر تبعاً” 
م مطيعاً لأمرهم » بين حراس ومماليلك وجوار وخدم وعيون وأزصاد » 
وانفرد الخليفة وحده ممقام الحلافة وليس له منها غبر الاسم والحاتم وخطبة 
الجمعة فى المساجد » وتهيأت للقادة من الترك فرصة المناداة لأنفسهم بالجلافة. 
فى بغداد لولا أنهم علموا أمهم يقيمونها على غير أساس من الدعوى الشرعية » 
وأنمم لا يطمئنون إلى ولاء رعاياهم من الترك أنفسيم إذا اغتصبوها يغر 
حجة من الشرع والسئن المأثورة . فتسدى أولئك الققادة باسم السلاطين. 
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وجعلوا يتقلدون مناصمهم فى الدولة بتفويض من الجليفة صاجب ا جق الشرعى 
فى التنصيب والعزل والتفويض ؛ وكان بعضهم يستبيح ضرب السكة باسمه 
كنا فعل طغرل بلث السلجوق وزير القام بأمر الله العباسى ٠‏ لأنه تولى أمور 
المعاش و ٠‏ الإدارة » بتفويض من صاحب الصفة الدينية » وهى الأمور الى 
يتولاها صاحب الشوكة و السلطان » . 


وما يدل على رسوخ الإمان بشروط الخلافة ببن أثم المشرق الإسلامية 
أن رؤساء الدول الى قامت فيه تحنبوا لقب اللخليفة أو أمير المؤمنين واكتفوا 
بلقب السلطان أو الأمير أو النظام أو الشاه » ولم يشذ عن هذه القاعدة ملوك 
إيران من الشيعة لأمهم يدينون بالإمامة لغير الملك صاحب العرش » وإنما يكون 
الملك نائبآ عن الإمام محمد المنتظر إلى موعد أوبته فى آخر الزمان . 


وعلى هذا اتفق العرف ف المشرق على اجتناب لقب الخلافة بغبر شروطها 
وجرى العرف على ذلك فى مصر بعد زوال الدولة الفاطمية وقيام الدولة 
الأيوبية » فإن ولاة الأمر من الأيوبيين - ومنهم صلاج الدين العظم - 
كانوا يتلقبون بألقاب الملوك والسلاطين ومحفظون شارة الحلافة لورينها من 
الفاطميين إلى أن يبايعوا مها خليفة بغداد على مذهب أُمَل الستة الذي يددين 
به بنو أيوب » وعادت الحلافة وظيفة موحدة فى العالم الإسلاتى بعد زوال 
الدولتن الفاطمية والأندانسية > فائفرد مها خليفة بغداد » وإن لم يبق له منها- 
كا تقدم ث غير الكاتم والعتوان ٠‏ ' 


ثم قضبى « هلاكو » على آخر بى العباس وقامت فى مصر دولة الماليك 
الشراكسة فلم يقدم أحد منْهم على ادعاء الخلافة » بل عمد أقواهم وأشجعهم 
الظاهر بيرس إلى الخيلة لإحياء لقب الخلافة وإسنادها إلى صاحب ضفة 
شرعية من المئتسبين إلى بيوتها العريقة » فجاء برجل مجهول زعم أنه من ذرية 
بى العباس وأشهد على ذلك شاهدين مجهولن فى قضية علنية محفير كبير 
القضاة » ثم بويع هذا الرجل المحهول بالخلافة وتوارتما منه بنوه إلى عهد 
السلطان سلم العمائى الذى تلى البيعة من آخرهم بالحلافة وعرز هذه البيعة 
بلقب ١‏ خادم الحرمين » . 


0 ات 

وقد كان سلاطين الم|ليلك فى مصر يستفيدون من إقامة : الحليفة العباسى » 
بيهم حجة يقابلون با خضومهم أضحاب الإمارات والمالك الإسلامية 
الأخرى فيقاومونبم أو يغيرون علهم مفوضين بالقتال من صاحب الصفة 
الشرعية » وكان أقوئ أولئك الحصوم سلاطان آل عمان ى بلاد الروم 
وما جاورها على متربة من حدود البلاد المصرية » وه, السلاطين الذبن تلقبوا 
بلقب ١‏ الغزاة » وجعلوه بديلا من لقب الخليفة الذى لا يقدرون عليه . فلا 
فتح السلطان سلم مضر وقضى فا على دولة الماليا كلم يكن يعنيه على ما يظهر 
من بيعة ٠‏ الحليفة العبامبى ٠‏ إلا أن يتثى تفويضه لأحد غيره من الأمراء 
المسلدين حجة شرعية لقتاله ؛ » فانتزع منه صفة الخلافة ليسقط كل حجة يز 
10 إعلان الخرب عليه » وهو السلطان المعترف له ممقام ٠‏ الغازى 
أمير المؤمنين . 

على أنه سواء كان هذا كل قصده من بيعة الحليفة العباسى أو كان له 
مطمع آخر من تأسيس الخلافة العمائية - لقد وقفت المسألة عند هذا الحد 
فى عهده وعهود خلفائه » فلم محاولوا أن يفرضوا ها فريضة جديدة ى صفة 
الإمام أو شروط الإمامة » ول يتخذوا منها مذهب جديداً لتقرير حقوق المللك 
وحقوق الخليفة الشرعية للتمييز بين هذه الحقوق أو لتوحيدها والتوفيق 
بينها . وسكت شيوخ الإسلام فى القسطنطينية عن حث هذه المسألة من الوجهة 
الفقهية حتى لامهم الكاتب التركى المستعرب « حسن حسى الطويرائى » 
عام ( 180٠‏ -- 1891م ) على إغفالما وقال فى رسالته عن إجمال الكلام 
على مسألة الحلافة بين أهل الإسلام : ٠‏ إن رأى الجمهور الجارى على لسان 
علباء المسلمين أهل السنة والمدون فى كتب المعتقدات التى تدرس ف العواصم 
كنفس القسطنطينية العظمى ومصر ومكة والشام وبغداد وغيرها أن الأثمة 
عن قريش » حتى إن حضرة صاحب الدولة والفضياة عمر لط أفندى شيخ 
الإسلام السابق لما كتب حاشيته على العقائد اانسفية لم يكتب شيئاً بالسلب 
أو الإيجاب على مسألة الأثنمة من قريش واختار التوقف + . :0 . 


وكل ما ذكره هذا الباحث المطلع عن استخدام سلاطين العمانين لصفة 


2 
الحلافة « أن المرحوم مصطق باشا العلمدار الشبير لما رأى أن المملكة 
العمانية قد أخمذت تنكش من أطرافها على النقيض من انيساط قوة أوربا 
وتقدمها وتبين أن القوة قد ابتدأت تخدمها فى مقاصدها اغتتم فرصة إيقاع 
البيعة. للمرحوم الغازى السلطان محمود خان سنة ١171‏ هجرية فبايع له 
واشترط شروط بين الحليفة وبين أمراء الأطراف فى الروملى » فكان على 
مقام السلطنة أن يعمل بالشريعة وألا يقتل أحداً أو يضادر مال أحد إلا بوجه 
شرعى وعلى الأمراء السمع والطاعة وأن كلهم نحت التكافل . وأشهد على 
ذلك العهد شيخ الإسلام وعموم الرجال وثم الوفاق على تأييد الأمن العموى 
والشرع العادل وعادت وفود الأمراء إلى بلادهم . . ٠.‏ . 

قال : « ولما رأى رشيد باشا الكبر أن لا سبيل للإصلاح إلا بعهد 
يناسب الزمان اغتنم فرصة جلوس السلطان الغازى عبد المحيد خان وأصدر 
منه الحط الشريف المعروف مخط كل خانة » وفيه قرر ذات الخليفة رفع 
قوانين المصادرة وأوجب العمل بالشرع وعدم سففك الدماء بلا حق ورأى 
تنظم النظامات والقوانين المطابقة لأحوال الشريعة . ولكن علم زشيد باشا 
أن هذا العهد لا يزيد على العهد الذئ استحصل عليه مصطى باشا. العلمدار 
الشبيد من قبل ولم تغن عنه المامعة العهانية » فأحب أن يأمن على مشروعه 
فحصل على-قيد فى ذلك الحط الشريف ألا وهو إشباد الدول على هذا 
المشروع وصرح يذلك فى. اللحط الشريف “فهد للدول لهذا العمل مبادئ 
سوغات التداخل الأجنبى بدعوى التأمين على الحقوق والأرواح . فنفع 
من جهة وأضر من جهة أخرى ٠‏ . 

ويفهم من كلام الطويزانى بعد ذلك أن سياسة السلطان العمانى كانت 
تثر اوح ى عصره بين وجهتين : وجهة الخلافة ووجهة الملك على نظامه 
الحديث ف البلاد الأوروبية » لعله يدفم عنه غائلة التعصب الأورلى ممجاراة 
البصر فى انظامه الساسية + 1 0 

قال المؤلف الذى يبدو هن سسرته ومن أقواله أنه كان على معرفة معجرى 
السياسة العليا فى زمانه : ٠.‏ ثم رأى العيانييون رأيا آخر بعد ثمانى وعشر بن صئة 
واحتجوا بأن احتياجات الدولة تضطرها إلى مبدأ مدنى يكى لمقابلة التزاحم 
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السيامى ٠‏ وهنالك صدر آلقانون الأسامى مَصِلْقًاً عليه فن جلالة مولآنا 
السلطان الأعظر وانعقذ مُقتَضًاه مخلس الأمة مدة ثم رثى أنه غير مناسب للحأل 
فل مجتمع بغدها . أما أعضاء مجلس الأعيان فلا يزالون موظفين وإن لم مجتمعوا . 
لكن لما كات إلغاؤتها مخلاً بالقانون الأساسى العمانى لم نلغيا بالكلية ولم تزل 
القواين موقتة ينتظر الحكم علها بالدوام إلى ما بعد عرضها على المحلسئن إن 
اقتنضت الحكة إعادتهما ٠‏ . 

وظلت حالة التردد بين وجهة الخلافة ووجهة الملك على هذا النحو 
الملتيس حى نشطت دعوة الحلافة ونشطت معها دعوة الخامعة الإسلامية 
فى وقت واحد بعد ولاية عبدالحميد بسنوات قليلة وعلى أثر انعقاد مؤتمر 
برلين وافتضاح مؤامرات التقسم الى اتفقت عليها الدول الكبرى لانتزاع 
بلاد الدولة العمانية من سيادتها بغير فارق بين الإسلامية مها وغير الإسلامية . 

ولا خفاء عقصد السلطان عبد الحخميد من دعوته إلى الجامعة الإسلامية 
بام الحلافة العؤانية » فا كان مثله فى حضافته ودهائه أن يطمع فى سيادة 
فعلية على بلاد المسلمين ياسم جامعة الإسلام » فإن أهون ما فى هذا الطمغع 
من اللخطوب السام يوقعه فى حروب لا طالة له مها مع عصبة المستعمرين 
التى تملاث كثيراً من بلاد الإسلام أو تتطلع إلى امتلاكها ع وقد يوقعه هذا 
المع ى حروب مع الأثم الإسلامية اتى لا تزالغلى شئء من الاستقلال 
ولو كانت فى ظل شيادثه العامة 6 وهى السيادة ١‏ الاسعية » البى كانت تربط 
بعض الأثم بدولة آل عمان منذ فتوحها الأولى . 

فغاية الأمر فيا قصند إِليْه السلطان عبد الحميد من دعوثه إلى الجامعة 
الإنلامية باتع الثلافة أن رعحنتى يعظف العالم الإسلانى ف وجه التعصب 
الأورى المطبق عليّة تمن كل جانب © وأن يستمّع الغالم الإئلاى إليه حَنن 
يناديه بتلك الصفة لأنه أكر ولاة الأمر فيه وأعظتهم مركرا ىف ترائم 
السياتنة الدؤلية » ولم يكن مخ عليه أن العالم الإسلاتى لا يقارع المسلمين 
غتلاخاً بسلائح ولا ثزوة بثروة ولا لفوذا زنفوذ ء ونكت كان يقتع منه 
مما يتستظيعه ى. كفاح الاستعاز و يعم أنه يشتطيع الكثير مما عخشاة المستعترون 
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وبعض هذا الكثير امْحْشى أن يقلق حكوماتهم وشركاتهم ويقاطع متاجر هم 
ويدخل بينهم بالتأبيد واالحذلان فى خصومابم ويثير علهم رعاياه المتمربن 
ممن يستنثارون باسم المرية والمبادى الديمقراطية ومجدون فى العمل على التفرقة 
بن شئون الدءن وشئون السياسة » وقد كان للساطان عبد الجميد خبرة -بذا 
الفن من فنون الدعاية شبد به الغربيون والشرقيون ٠‏ وبلغ من خرته به أنه 
كان يستخدمه لتأليب فريق من رعاياه على فريق وتنفير طلاب الإصلاح 
أنفسم ممن بحر جونه بطلب الإصلاح على غير هواه ٠‏ 

وعرف دعاة الجامعة الإسلامية حيعاً غاية ما يراد من هذه الدعوة ياسم 
اللجلافة العمانية أو باسم الإسلام على التعمم . 

فالسيد حال الدين الأفغانى ‏ أكير دعاة الجامعة فى عصره - يصرح 
بغاية الجامعة ابى يدعو إللها فيقول من رسالة عن الوحدة الإسلامية : 

دلا ألّس بقولى هذا أن يكون مالك الأمر فى الجميح شخصاً واجداً » 
فإن هذا رما كان أمراً عسيراً » ولكتى أرجو أن يكون سلطان حميعهم 
القرآن ؛ ووجهة وحدتهم الدبن » وكل ذى ملك على ملكه يسعى مجهده 
لحفظ الآخر ما استطاع . فإن حياته محياته وبقاءه ببقائه . إلا أن هذا بعد 
كونه أساساً لدينهم تفضى به الضرورة وتحكم به الحاجة فى هذه الأوقات ٠‏ . 

د هذا أوان الاتفاق . ألا إن الزمان يؤاتيكم بالفرص وهى لكم غنائم . 
فلا تفرطوا . . . إن البكاء لا نحى الميت . إن الأسف لا يرد الفاثت . إن 
الحزن لا يدفع المصيبة . إن العمل مفتاح النجاح”. . ٠.‏ . 

ولما ضرب المثل ماوك الإسلام الذين يقتدى مهم فى حفظ حوزته ودفع 
أعدائه لم يقصر كلامه على اللخلفاء منهم » بل عدد من ملوكهم طائفة من 
أمثال ٠‏ محمود الغزنوى وملكشاه السلجوق وصلاح الدين الأيونى . . . » 
عدا السلاطين العمانيين الذين لم يتلقبوا بلقب الخلافة . 

وربما كان الأمير شكيب أرسلان أشهر الدعاة إلى الجامعة الإسلامية 
باسم الخلافة العمانية . فإنه عاش بين القسطنطينية وعواصم الغرب زميا فى 
خدمة هذه الجامعة » وهو مع ذلك يقول فى تعقيبه على فصل الجامعة الإسلامية 
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من كتاب حاضر العالم الإسلاى : « إن الحلافة لم تسم شروطها الصمحيحة 
إلا ى الخلفاء الراشدين » وبعد ذلك فالحلافة لم تكن إلا "ملكا عضوضاً 
قد يوجد فيه المستبد العادل والمستبد الغاشم » وما انقادت الأمة إلى هذا الملا 
العضوض الخالف لشروط الحلافة سواء كان من العرب أو من الثرك » 
إلا خشية الفتئة فى الداخل والاحتداء على الهوزة من الخارج » . 

وكان الأمر شكيب يستوجت هذه الدعوة وهو لا مجهل أحوال السلطان 
عبد الحميد + بل يقول عنه من تعليقاته على الك فى تاريخ ابن خلدون 1 
« وف زمن السلطان عبد الحميد ساءت الأحوال فى مقدونية » لآن السلطان 
كان أكثر هه فى احافظة على شخصه » وكان شديد التخيل إلى درجة 
الوسواس . فاستكثر من الجواسيس وصار بأيد.هم -- تقريباً ‏ الحل والعقد .١‏ 

ثم يقول : ١‏ وليس من الصحيح أن الساطان كان يعمل مموجب تقارير هم 
كنا هو شائع ؛ بل كان يرى أكثرها ولا يصدق ما فها ؛ ولكن اههامه 
بقضية أخبار الجواسيس ألى اللموفاى قلوب الرعية وصازت فى قلق دائم 
وأصبح الناس يبالغون فى الروايات عن الجواسيس فساءت سمعة الدكومة 
وعغط الرأى العام على هذه الحالة . .. » . 

على أن الجامعة الإسلامية ‏ بغايتها الى أحلناها فها تقدم -- ليست من 
المسائل الى تسمح باللهلااف بين أحد من المسلمين فى أرجاء العالم على حققها 
وعلى صواما ف شرعة الدين أو الحلق . وإنمنا يعرض لما لحلاف - بل 
يشتد ‏ حين تر تبط ممسألة الحلافة العمانية وحين تنطوى هذه الحلافة على 
معنى السيادة والتبعية ى الحكومة . 4 

فالحلافة على هذه الصغةير فضما القائلون بإمامة قريش وير فضهها الداعون 
إلى استقلال العرب بسيادة الحكم + فيضطرون اضطراراً إلى الأخد بمبدأ 
الخلافة العربية القرشية ؛ لأنهم إذا سلموا ميدأ الحلافة لاشوكة لم بتيسر لهم 
تر شيح دولة إسلامية للا من المركز الدولى يومئذ ما كان للدولة العمانية . 


وَيعتقد الداعون إلى القوهية العر بية هق أن التامعة الإسلامية لا تناقغن 
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الدعوة إلى الجامعة العربية » ولا يلزم ى تو توثيق عرى المسلمين أن تكون 
لني )نا عل انب ما راك بكر مسرل اماد ار يرا 
دولهم ع وسعى الأهم الإسلامية فى سبيل الحرية والمنعة موقوفاً على سياسة 
تلك الدولة » بل على سياسة القائمين بالحكى فها على غير مشيئة المصلحين 
وطلاب التقدم من أبنائها . 

وقد تنصل أناس من الترك أنفسهم من الدعوة إلى الجامعة الإسلامية 
فى أواخر عهد الستلطان عبد الخميد : لأنهم أرادوا أن يقيموا الحكم فى 
بلادهم على مبدأ د مدنى ٠‏ كما قال لطر ال فها تقدم » وأن يدحضوا 
حجة المتعصبين من الغربيين كلا شنوا الغارة علييم بام الدين أو باسم حماية 
رعايا الدولة غير المسلمين ؛ ومن الثرك من كان يؤثر الدعوة إلى الجامعة 
الطورانية على الدعوة إلى الجامعة الإسلامية وعخيل إلهم أنهم قادرون هذه 
الوسيلة على تأسيس « اتحاد امير اطورى» يقوده الترك وتشترك فيه الأقوام 
التابعة للدولة العمانية على تعدد الملل والأديان . 

ومما أعلمه فى هذا الصدد من ذكرياق الشخصية أن حماعة « تركيا 
الفتاة » بحثت فى مصر بعد َعَلانَ الدستور انعياق عن صاعينة عر بية تدفع 
علها وتشرح مقاصدها فاختارت صحيفة « الدستور » التى كنت أكتب فها 
وكان يصدر ها الكاتبالمؤمن النزيه : محمد فريد وجدى » رمه الله » وكان 
فريد من أشد الكتاب فى مصر غيرة على الجنامعة الإسلامية » فأنى أن بجييهم 
إلى اقتر احهم لاشتراطهم أن تكف الصحيفة عن ذكر الجامعة وترفع من 
صدرها ألما اسان حالها . وقد -حدث هذا بعد وفاة الكواكى مخدس 
سنوات» وقبل هجوم إيطاليا على ؛ طرابلس الغرب» و هجوم السا على بلاد 
البشئاق » تنفيذاً للسياسة الأوربية النى “دوها ٠‏ بتقسم تركة الرجل المريض» . 

ويمن هذه الدعوات المتشابكة نشأ الكواكى ونفد ببصره إلى ما وراء 
الأفق المكشوف لمعاصريه » فاستطاع - كا سرى -. أن مختار ما يرتفميه 
العرنى اأذدى يؤمن بدينه ويعرف عقبات الطريق إلى قبلته » ولكنه ينظر إلى 
مستقبل العرب والإسلام نظرة الثقة والإعان . 
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أول كتاب وضعه الكواكى كا تقدم نى المهيد السابق » فهو باكورة 
أعماله القلمية وفاتحة اشتغاله بالتأليف . 


أفا من ناحية التفكتر والنخضير فلا محسب الكتاب من أعال 
البواكر » لأنه ننيجة ناضتجة لدراسة طؤيلة وصّل مها إلى نباية الرأئ 
فى أخوال العنالم الإنشلاى وأسَبَاب تتعفة وبواعث الأمل فى مسلاخه 
ونقدمه » فهو متصول حياة فكرية وقفهًا على هذه الدراسة فى جُوهرها » 
ولم تكن دراساته الأخرى إلا شغاباً متفرعة علتها . 

« وجمعية أم القرى » اسم أطلقه المؤلف عَلِى مؤتمر عام تخيل 
انعقاده فى مكة المكرمة وجمع فيه مندوبين يتوبون عن أتم العالم 
الإسلآتى فى المشرق والمغرب مثلون الهند والصين والأفغان والعرآق 
والحجاز والشام ونجد والعن ومصر وتونس ومراكش وغيرها من 
الأقالم المشتركة بين هذه الأقطاز » وألى على لسان ل خظاباً 
يفرح حالة المسلمين كا اختيرها من شئون بلذه ومما يعلمه عن شئو 
سائر البسلدان الإسلامية » واجتهد فى إتقان صورة المؤتمر السرى نما له 
من انخاضر المشجلة والرموز المصطلح علبا وعلامات الأرقام الى 
يضام علبا الأعضاء » لأنه أراد أن يت يتم الضورة شكلاعلى ما يظهر 5 
١‏ و أزاد أن يوقا ف دوع ا 1 اع العزم على 
العمل وقيّام المؤتمرين على تنفيذه » إلا أن الثابت من رؤاية معاد وآله 
أنه ألفت الككتاب قبل رخلتة إلى مضر وإلى الفجاز » ونخدث هو عن 
هذا الكتاب إلى صديقه السيد محمد رشيد رضًا ‏ ضاخب المثار - فلم 


0 


.يزد عَلى أن قال إن لاجمعية أصلا وتوسع فى سججله » وعاودة غير مرة 
بالشتقيح والحذف والريادة . 

وى وسعنا أن نهم هذا « الأصل » على سبيل الظن من تصفح 
ألقاب المندوبين فى الككتاب . فلابد أن يكون المؤلف قد التتى فى بلده 
بأناس من فتملاء المسلمين الذين يترددون عليه فى طريق المج قذاكرهم 
فى مسائل الدين ومصالح المسلمين وسمع مهم وأسمعهم ما عتده من الآراء 
والمعلومات فى هذه الشئون » ولا حاجة إلى التوسع فى قراءة السججلات 
للتيقن من هذه الحقيقة البدمية » إن حة غابرة إلى الألقاب ألبى اخَنتارها 
المندوبين تشعر القارىء ععرفة حسنة للأمم الى نسبم إلا » جوز أن 
تعرف بالسماع والاطلاع » ولكن ل 0 
مع إمكان المقابلة فى حلب بين وبين الوافدين إلا م ن غَامة الأقظار 
الإسلامية للف لاص والرجهات” » ومع عناية للق باستيغنان 
الأرار] الأرره أ مو سرع ارو ورك الفبديقة إن ندا اد ومع 2 

انظر مثلا إلى ألقاب الأستاذ المكتى والصاحب الهندى والفاضل الشاك* 
والمولى الروى واغ هد التريزى والرياضى الككردى والعالم النجدى واغخدثٌ 
العبى والعلامة المصرى واللفطيب القازانى ؛ وسائر الألقتات وعثاوين 
اللحطاب التى تخللت المساجلات واللخطب على ألسنئة هؤلاء الأعضاء . 


إن هذه الألقاب لم توضع جزافاً ولم يتميز بعضبا قن بعض لأسباب 
تتعلق بأفراد المندوبين ولا ينظر فا إلى خصائص شعومم أو إلى 
السمات العامة التى ى تبرزهم بين جملة المسلمين » » فإذا جاوزنا الألقاب إلى 
السجلات وما وعته من الآراء والأر ضاف والوقائع ومناخى التفكير 
وضح لنا أن المؤلف قد صدر فيا عن علم واسع يأحوال الشغزب 
الإسلامية وأحوال السادة المتخصصين فا للإمامة العلمية والفتوى 
الدينية » ومجوز كنا أسلفنا أن مجتمع هذا العلم للمؤلف بالاطلاع والسماع 
على الألسنة » وأكن ابعيد عن الظن الذى لا تجوز فى حكم العرف 
والعادة أن يصل إلى حلب قصادها والعابرون مها من أرجاء العالم 


ا 
الإسلاى ولا يتفق بينهم وبين الكواكبى لقاء مقصود أو غير مقصود » 
يتطرق فيه الكلام إلى حديث كحديث أم القرى كنا سجلته محاضر 
الكتاب و 
وغير بعيد أن يكون] ؛ الكراكبى ٠‏ قد سمعم بعض هذه الآراء 
واطلّع على بعضها روصل إلا وإلى غيرها باطالة التأمل وإمعان النظر 
وأتقليب المسائل على شى الوجوه ؛: غير أن هذه الآراء لا تحتوى الكتاب 
ولا تغنى عنه » فإن الكوا كبى لم يعرضها عرض الحكاية ولا عرض النقسل 
والرواية ».بل كان عمله فها عمل « الغربلة » والتحليل والنيابة عن المناقشة 
والمؤازنة والأخجذ والرد الذى لا يتأق فى غير المتمعات المشهودة . 
فكل سبب من أسباب الأعضاء المتفرقين يعلاون به ضعف المسلمين 
ينهى إلى أن يكون سببآ من ناحية ونتيجة من ناحية أخرىء وكل. 
عرض من أعراضن الجمود نجرى به الدور والتسلسل على هذه الوتيرة 2 
إلى أن تنتبى كلها إلى سبب الأسباب فى عقيدة الكواكى ا نفهمها فى 
ديدنه وهجيراه فى التفكير » وليس هناك سبب لجميسع الأسباب غير 
الحكومة السيثة أو غير الاستبداد . 
فلماذا يشبعف المسلبون ؟ . 
يضعفون لأنهم أهملوا آداب الدين التى هضوا نبا فى ضدر الإسلام '. 
ولماذا أهمللوا آداب الدين ؟ . 
لأنهم جهلوا لبابه وأخذوا منه بالقشور ؟ . 
ولماذا جهلوها ؟ . 
لأنهم فقدوا الهمة وقنعوا بالضعة واستكانوا إلى اللدور والتسام . 
ولات أن تتابع حلقسات السسلسلة عكساً كا تابعتها طرداً » فتقول إنهم 
فقدوًا اهمة لأنهم جهاوا ٠‏ وإنهم جهلوا لأنهم أهملوا آداب الدين ؛ وإنهم, 
أهملوا آداب الدين لأنبع ضعفوا . 


1 

فكل علة من هذه الغلل هى مقدمة من جهة وننيجة من الجهة 
الأخرى ٠‏ إلا الحكومة الشيئة فى تعليل الكواكبى فإنها تبطل الدور والتسلسل 
لأنها ملتتى الأسباب واانتائج فى كل 0 الأعراض . فالاستنداد 
جهل وضعءف وإهمال وآفات تعرض للرعاة ثم تعرض: مهم للرعية 
فتجرى دواليك فى حلقة مفرغة لا تنهى أبداً مع بقاء الاستبداد » ومن 
ثم يصح أن يقال إن الفكرة فى أم القرى هى الفكرة فى طبائع الاستيداد » 
وإن طبائع الاستبداد لا محتوى شيا لا يكتبه من كتب أم القرى.قبل 
التتقيح أو بعد التنقيح . 

ويقول الدكتور ساى الدهان ى ترجمته للكواكبى فى ملسلة 
توابسغ , الفكر العرنى إن كتاب أم القرى : « صدر اه قي 
بقل السيد رشيد رضا أو بقلم الشيخ محمد عيده كا قال الأب سيخو » 
ويشير الدكتور سابى الدهان -بذا إلى قول الأب شيخو في تاريخ الآداب 
العربية فى الربع الأول من القرن. العشرين عند كلامه عن .أم القرى إنه 
« نظر فيه الشيخ محمد عبده 6 . 

م يعقب الدكتور الدهان قائلا ٠‏ وكل الذى نستطيع أن تقول فى 
أسلوب كتابته إنه قريب من أسلوب هذين الرجلين وهو أسلوب الفحول 
لذللك العصر » . َ 

ولا نرى ما'يراه الدكتور الدهان من التشابه ببن أسَلو ب الكواكى 
وأسلوب الأستاذ الإمام أر كليل اله رقن ناك ق :الكتاث من 
مآخد النحو والصرف والنركيب ما يتحرج منه السيد رشيد غاية: التحرج 
ولا يسكت عن نقده إذا عرض عليه » كنا صنع مراراً فى تعقيبه على 
الرسائل والمصئفات التى يقرأها لأصدقائه وزملاثه ؛ والأستاذ الإمام 
يكتب بقله على نبج غير نبج السيد رشيد ؟ا يظهر من أسلوبه فى 
« رسالة التوحيد » وى ١‏ الإسلام والنصرانية » وى المقالات الأدبية » 
.ويقع الالتباس أحياناً بين أسلوب الإعام وأسلوبة تلميذه لأن قراء 
المنناز كانوا محسبون أن ته تفشير القرآن النى كان ينشر فيه مكتوب بقلم 
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الشيخ محمد عبده وهو فى القيقة ملخص أو مقتيس من دروسه فى. 
الرواق, العبابى بقلم صاحب المنار ومن هنا يظن أن الأسلوبين على. 
شبه قريب وهم مختلفان مع اتفاقهما في التحرز من المآخد اللغرية واجتناب 
الصيغ المولدة والصيغ التركية . 


ولا متنع عندنا أن يكون الشيخ محمد عبذه أو السيد رشيد قد نظرا 
فى الكتاب وأبديا عليه بعض الملاحظات وأخل المؤلف بما أبدياه . بل 
نحن جزم بمر اجعتهما لآراء الكتاب و نصيحتهما محذف طائفسة من العبارات 
السياسية الى وردت فيه . وتثبت هذه المراجعة من المقابلة بين النسخة 
الى طيعها السيد رشيد فى مطعة المنار والنسخ الى لم يشرف عل. 
طبعها . فقد حذفت ه«لها العبارات الى اشتدت فما املة على الدولة 
العمانية » واتبسع السيد رشيد ى حذفها رأى الأستاذ الإمام فيا وجتهه 
إليه من النصائح غير مرة . إذ قال اأسيد رشيد وهو يعد وجوه النقد 
البى كان أستاذه يصارحه -ها : إنها تشمل ٠‏ اللحوض فى سياسة الدولة 
العمانيسة فى بعضص الأحيان + ...ال : #اوهما دحت أكرهةه أنا 
أيضاً فيعرض لى من الضرورة ما محمانى عليه . وجل على المهم منها 
كان سرياً . وقد أشرت إلى ذلك فى فانمحة ال-لد الثالى عشر من 
المثار سنة /؟1# .... ولم نشل مها ما ذبواه إلا بعد أن اصطفاه الله .. » 


والمشهور عن الأستاذ الإمام أنه ابتلى بالمتاعبالمر هقة من آفات السياسة 
حتى ملها واستعاذ بالله منها فىكلمته المعروفة « أعوذ بالله من السياسة .. 
ومن ساس ويسوس وسائس ومسوس » وطفق ينصح لمريديه باجتناما 
لقِحيص القول فى الميادّ والأصول الى يتجرد الناس من أهوائهم ومآرمهم 
عند نظر ها ولا يصدون عدبا ذهاباً مع وساوس العصبية ونوازع المنفعة 
والنفاق . وقد كان الأستاذ الإمام يربح النقد ويأبى الحملة على الدولة العهانية 
فى محنتها » وأحرى به أن يأنى الإغراق فى هلا النقد على طريقة اكوا كجى 
كلا استثارته حماسة الدجوة فشدجٍ التكير وبالغ فى الاتهام » ومن دلائل 
هذه المبالغة ‏ ولا ريب - أنه استطاع أن يككتب « أم القرى »؛ و ؛ طبسائعم 


-- 
الاستبداد » ومخرج -بما من حلب وبحملهما فى طريقه ولا حال بينه وبين. 
ذلك كما حيل بين أصحاب الأقلام وبين أمثال هذه الكتابة فى الأقطار 
الأوربية لزمانه » وكا محال بينه وبين أمثالها فى بلاد الدول المستيدة الى 
تخضع الحكوماما المطلقة . ١‏ 
ولا نعتقد أن مراجعة الأستاذ الإمام أو صباحب المنار تجاوزت هذه 
الملاحظة إلى غرها من أفكار المؤلف وآرائه » ومن تجاربه وتعليلاته » فإن 
عادته من هذه الأذكا والاراء رمن هله سيارب واشايلات أرط نجنا من 
أن نحتاج إلى مدد يضاف إلما » وحسبه نموذج واحد يلمسه بيديه ولا ية.در 
على الفكاك منه ليقيس عليه كل ما أحصاه فى أم القرى من فساد السلطة الدينية 
والسلطة السياسية فى عصور الاستبداد أو عصور التخلف والجمود . 
حسبه نموذج ١‏ أنى الهدى الصيادى ٠؛‏ الذى انتزع نقابة الأشراف من 
بيت الكواكبى بغير حق من حقوق النسب أو الفضل أو الكفاية » ليضعه 
أمامه وينقل عنه آفات السلطتين ومواطن الماجة إلى علاج هذه الآفات 
والمقاباة فها بين الداء والدواء . 
لقد كان الكواكى ينعى على جهلاء المسلمين استغاثتهم بأصحاب. 
الأحضر ولا يفرق بينها وبين الشرك بالله ويضرب المثل على ذلك بقوهم : 
عبد القادر يا جيلانى20 ياذا الفضل والإحسان 
صرت ق خطب شديد من إحسانلك لا تنسانى 


وقوم ع 
رفاعى لا تضيعيى أن المحسوب أنا المنسوب 
وكان هؤلاء الجهلاءيستمدون دعاءهم من كتاب ٠‏ قلادة الجواهر فى ذكر 
الغوث الرفاعى و أتباعه الأكابر» الذىيؤ لفه الصيادى أو يأمر بتأليفه وينشره 
وينشر معه التصانيف منقبيله عن: فرحة الأحباب ىأخبار الأربعة الأقطاب» 
و الجوهر الشفاف فى طبقات السادة الأشراف وو ١‏ ذخيرة المعاد فى ذكر 


ا 
:السادة ببى الصياد » . إلى غيرهاً من كتب المتثور والمنظوم فى أشياه هذه 
الثرهات . 
وكان الكواكبى ينعى على العصر أن يرتفع بالجهلاء إلى مساند الأ“مة 
العلماء » ولا بضاعة للم من العلم والورع إلا بضاعة الخحيلة والدسيسية وصناعة 
الزلنى والتقرب إلى السلاطين والأمراء » وقد ينقلون مناصصهم بالوراثة إلى 
-ذريتهم فيوصفون فق المهد بصفات الجهابذة والأولياء . 
وقد كان الصيادى ينال غاية ما ينال من ن ألقاب العلم والشرف وبتشفع 
عند ولاة الأمر لمن يطمع فى نيلها وهو من الجهل بالكتابة حيث يستكئب 
و اغاسيب 6 ما ينسبو نه إليه من تلات التصانيف 5 كرامات الأقطاب : 
قال الأستاذ خير الدين الز زركلى صاحب الأعلام - وهو خبير بأصحاب 
3 دار ل من أبناه بر يب - : 09 الصيادى متف كبا كيرة 
و ع ا اا د 
عبد الحميد فى نصب القضاة والمفتين . . . وله شعر رما كان بعضه أو كثير 
منه لغرهة...6. 
نقول : ومن هذا الشعر ما بعث به إلى الأستاذ الإمام يثنى فيه على رصالة 
التو حيد 
نعم فنها اختيارات ونسج- دقيق فيه درب للطراد 
وغايتكم ما قد صين فمها مخز هة كم الاعتقاد 
قدم نساج در هسدى ثمين مفيد_ اللعلاد: ولايد 
وقائل هذا الشعر ومن يستعيره من نذلم غيره سواء ء وآية الجهل فيه أن 
مسسبه ناظمه أو طالب نفلمه جديراً بالإهداء إلى شارح نهج البلاغة وراعى 
الشعراء والأقباء . 
والكواكبى يعلِم أن أمراء المسلمينتأخروا وأخروا معهم رعاياهملأنهم 
أحاطوا عروشهم بشراذم «ن اللداشية المتملقين واستمعوا إلى «شورمهم فى 


ا 


اختيار الولاة والرؤساء من أذنامهم وأقربائهم وإقصاء المرشحن للولاية » 
والرئاسة من الكفاءة الغخلصين والأمناء العاملين . 


فإن لم يكن قد عم ذلاتِ من مشاهداته ومطالعاته فهو مدفوع إلى علمه. 
بما يبصره أمامه من ذلك المثل البارز ولو كان حيداً فى زمنه : وماهو 
بالوحيد . 


فالصيادى كان يتحكم ف مناصب القضاة والمفتءن كنا قال صاحب 
الأعلام وكان يتحكم فى مناصب الولاة والرؤساء فيسندها إلى أصهاره وأقربائه 
ويذهب هؤلاء إلى مراكره, وه, يعلمون ما تفرضه الوظيفة عليهم وأوله 
تعظم شأن المحسن إلهم و التشهير يمن ينافسهم وينافسونه من جلة العلياء ودعاة 
الإصلاح . 

قال صاحب النار : إن أبا الهدى سعى فى إسناد ولاية طرابلش إلى 
أحد أصباره فأصبح الناس محمجمون عن ذكر اسم حمال. الدين والثناء عليه 
فى مجلسه » ول يقنع أبو الهدى مصادرة هذا المصلح الكبير فى حياته فى البلاد 
الى يتناوهنا نفوذه من ولايات الدولة العهانية » فكتب إلى صاحب المثار 
بعد وفاة ال الدين كتابا ( فى التاسع والعشربن من رجب سنة:11"15 ه) ‏ 
لعل الكواكبى قد اطلع عليه عتب فيه عليه لانائه على ال الدين فقال : 
٠‏ إنى أرى جر يدتك طافحة بشتقاشق المتأفغن حمال الدىن الملفقة » وقد تدرجت 
به إلىالحسينية الى كان يزعمها زوراً . وقد ثبت فى دوا"ثر الدولة رمي أنه 
مازندرانى من أحلاف الشيعة ؛ وهو مارق من الدبن كما مرق السهم من 
الرمية » . 


وكان هذا ديدن الصيادى فى إنكار الب على غيره والاستثثار به 
لنفسه ولو غم يكن صائخْبٍ السب من تتنافسيّه على "نقابة'الأشزاقف أو" راسة 
الأوقاف .. ! وإنما يقطع عليه السبيل ليخمله ونحبط مسعاه ولو كان فيه 
خبر تمم للدولة وسائر المسلمين » وكذلك كان تدبيره لإحباط سعى حال. 
الدبن ف التقريب بين الدولة التركية والدولة الفارسية لتتفق السياسة بينهما على. 
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محاربة الاحتكار ومقاطعة الدول المشتعنمرة الى تعندى غلى إخدآها » محخويقاً 
سلما من عواقب المقاطعة على #نطامعها الاقتصادية . 

فإذا تجاز أن نختى على ألكواكبى أسباب الفشل الذئ من به المنتلمون 
فيا وعاه التارزيخ أو أحاطت به النجربة والحادثة ؛ فليس من الخائز أن تفوته 
أسباب الفشل التى تقتحم عليه داره وتسلبه قراره » ويبتليه مها الصيادئ فى 
.شرفه ونسبه وعمله واجتهاده» ولا ير ضيه منه إلا أن يعئر ف له بالشرف الذى 
«اغتصبه منه ويجزيه بالتأييد والقكين على محاربته إياه . 

غير أن الكواكبى لم تعوزه الأمثلة غير هذا المثل فى بلدئه وفى عاضعة 
'الدولة » فكل من تولى الحكر نى حلب كان فثلا كهذا المثل ى كشفه عن 
المساوىّ وهدايته إلى مواطن الإصلاح » ووسائل الكواكى إلى عن 
الحقيقة غير قليلة فى نطاق حياته رمجال معيشته » إذا صرفنا النظر عن ممطالعاته 
-وحادثاته . إذ هى وسائل الرجل المتصل بوظائف القضاء والإدارة ومزاكز 
التجارة وشركات الاحتكار » وهى إلى جانب ذلك وسائل الرجل الذى 
حمل تكاليف الوجاهة ويقيمه الناس مقّام المسئول عن مرافق البلدة وخفايا 
الكسب والسعى فا من مباح ومحظور . 

إن المباخث فى « أم القسرى » مجر بة شخصية لعبد الرحمن الكنوا كبى 
لا تعوزها الزيادة من تجربة غيرها » فليس فى الككتاب فكرة يعز علينه 
فى ذكائه و حثه أن يستوحهها من مكانه وزمانه » ولا غضاضة على مثله 
أن يسئر شيد بعد ذلاتٌ بنصائح ذوى الرأى فها يذاع أو لا يذاع » وفها 
محسن نشره لحينه أو بحسن إرجاؤه إلى حين . 

وعلى الجملة يصح عندنا أن نفهم أن جوهر الكتاب وهو البحث عن 
علل الأثم الإس مية وعوامل شفائها عمل خالص للكواكبى فرغ مثه 
فى بلدته قبل هجرته منها . 


أما موضغ تنقيحه والإضافة إليه والحذف منه فهو شكل الكتاب » 


- اثارت 
.وما كتبه فيه أخمراً عن شكل ١‏ الجمعية ٠‏ كما تخيلها وكما اعتقد بعد 
رحلاته فى العالم الإسلاى أنه أقرب إلى تنفيذها » وقد نشر الكتاب قى 
طبعات متلاحقة فأعيد فيه ما حذف منه, » فلا بالتباس اليوم ببن عمل 
الكواكى فى ١‏ أم القدرش 6 وتان تمل الناكتن “فنا أبقاه وفما <ذفه منه 
إلى حين , 
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طباغ الاستبراد 


هذا الكتاب الذنى يعد آية الكواكبى ؛ يتألف من ساسلة مقالات. 
نشرها لأول مرة ى حيفة المؤيد وتناول فى كل مقالة منها عارضاً من 
عوارض الاستبداد اابى يشاهد أثرها فى أحوال الأثم والأفرادء واتبى 
الكتاب وقد يحث فيه جملة العوارض الاجماعية البى تصاحب الاستيداد 
فى أحوال الدين والعسلم والممد والثروة والأخلاق والثربية والتقدم » 
ومهد للمقالات بتعريف الاستبداد ثم عقب علها بوسائل الخلاص منه 
والغلبة عليه . 


ومقالات الكئاب جميعاً تنىء عن دراسة وافية للعوارض الى 
شرحها أو أجمل القول فبا » وتدل على تأمل طويل ى موضوعاتما 
يستفاد من النظر والتجربة كما يستفاد من الإطلاع والمراجعة » ولمذا 
خطر للأستاذ أحمد أمين مرجم زعماء الإصلاح أنها ننيجة دراسته بعد 
أن « ساح فى سواحل إفريقية الشرقية وسواحل آسية الغربية ودخصل 
بلاد العرب وجال فها واجتمع برؤساء قبائلها ونزل بالهند وعرف 
حالها » وى كل بلد ينزفسا يدرس حالا الاجئاعية والاقتصادية وحالها 
الزراعية ونوع تربتها وما فا من معادن ونحو ذلك » دراسة دقيقة 
عميقة » ونزل «صر وأقام مها : وكان فى نيه رحلة أخرى إلى بلاد 
المغرب يم فنا حراسته ولكنه عاجالعه منيته ... نشر نقيجة دراسته ى 
مقالات كتدت فى انحلات والجرائد ثم جمعت فى كتابين اسم أحدها ‏ 
طبائسع الاستيداد ‏ والآخر -- أم القرى - ... .٠‏ 


والواقع أن الكواكبى درس موضوعات الكتابين قبل رحلته المطولة 
5 البلاد الشرقية وقبل هجر تله من -تلب إلى القاهرة : وقد عى 


-ثام ب 

حفيده الدكتور عبد الرحمن الكواكبى بالتنبيه إلى ذلك فى مقدمة 
الطبعة الأخيرة منكتاب أم القرى الى طبعت هله السنة (9هؤام ) 
فقال إنه « لابد ى هله المناسبة من الإشارة إلى حقيقة تارمخية تلى 
ضوءاً على موضوع هذا الكتاب» وه ىأن جدى رحمه الله ألف (أم القرى 
وطبائع الاستبداد قبل هجرته إلى مصر : وكان عمى الدكتور أسعد 
الكو كبى يتولى تبييض أم القرى له فى حلب ؛ كما أخمرنى أيضاً عالم 
حلب الثقة المرحوم الشيخ راغب الطباخ أن المؤلف أطلعه عليه قبل 
سفره إلى مصر : ولما كان السيد الفراتى ل يغادر <اب خلال مقامه فها 
إلا إلى استانبول ولم يسقم يجولاته إلى العالم الإسلاى إلا بعد رحيله إلى 
-مصر ء فإن المؤتمر الذى عقد فى مكة . ويدور عليه موضوع الكتاب ‏ 

إنما هو مؤتمر نخيله المؤلف ليعرض فيه آراءه .. ٠‏ 
ويطابق هذا القول ها رواه الأستاذ الغرى الأستاذ ساتى الكيالى 
صاحب مجلة الحديث كنا نشره فى مجلة الكتاب ( سنة 1140م ) إذ يقول : 


«. . وقبل سفره بروم واحد زارثى فى منزلى يودعتى وأخرى أنه 
عازم ى غده على السفر إلى استانبول لتبديل نيابته ء أى نيابة قضاء 
رأشيا . وكنت عالماً بكتابة ( جمعرة أم القرى ) وقد شعرت منه 
العزم على طبعه 'فوقع 1 لنمسى أنه بسيعرج على مصر لطبعه ونشره » 
3 لا يكيم أن بطيعه فق أخيرها ‏ وحلرلد عن إتقت ولت له : إياك 
يا أخى والسفر إلى :مصر !. إفإناث أمبى إدخطلتها اتعذر علياث الرجوع |إلى 
وطناتث ؛ لأناتك تمد فى الحال من الطائفة المعروفة باسم جوق توولك ت 
ولا يتأخر واسماث ذه ااسمة قيد لحظة ء لا اشتهرت وعرفت به من 
'إشدة المعارضة وانتقاد الأحوال الحاضرة . فقال : لم أعزم إلا على السفر 
إإلى استانبول للغرض الذدى ذكرته لاث . وقد كم سر سفره حهى عن 
أعز أصدقائه » ثم ودعتى ومفيى : وأنا أسأل الله تعالى أن يرعاه بعين 
رعايته وأن مجعل التوفيق رائده والنجاح مرشده وقائده » وكانت 
مبارحته حلب فى أوائل سنة ١15‏ هجرية ( هكذا ) .. وبعد أن مضى 


ام-2 
على مبارحته حلب نحو بضعة عشر يوماً لم نشعر إلا وصدي مقالاته فى 
صصن مصر . وأخذدت جريدة المؤيد تنشر تفرقة كتاب طبائع .الاستبداد 
9 0 يطلعنا عليه مطلقاً مؤلاف كتاب جمعية أم القرى . فد أطلعنا 
ريلك ثم إنه طبع الكتابين المذكورين وقام هما ف المابين 
0 ضجة عظيمة وصدرت إرادة السلطان زع دخوهما إلى الممالاك. 
إلعمانية .. بيد أنهما رغماً عن ذلاث كله وصلا إلى جلب على صورة خفية 
وقرأناهما فى سمرنا المرة بعد المرة م . 
فالدراسة الى توفر علبها فى الكتابين كانت من مطالعاته ونجار به 
ومشاهداته ىق حلب والاستانة وغغيرها من بلآدٍ الدولة العمانية » وهى 
كافية لمن كان فى مثل فطنته للإحاطة بظواهر الاستبداد وخوافيه والعلم 
بأثر الاستبداد نى أحوال الأم الكثيرة الى كان من اليسير عليه أن 
يتصل مها بن موطئه وعاصمة السلطنة الكبري » وليس عليه أن يبحث 
فى غير تجربة واحدة يعم كل ما أثيته فى الكتاب من أثر الاستبداد ى 
الدين والعلم وانحد والأخلاق والعروة وعوامل التقدم » وتلاك هى 
تجربته المساعى « ألى المدى الصيادى » ووسائله فى الاستثثار بنقابة 
الأشراف وينصب شيخ المشايخ فى الدولة » مع ذلاث إحاه الذى كان يعينه 
على اللعب عمظاهر المحد ومداورات السياسة كنا يشاء . 


وقد صادف الكواكى التوفيق ىق موعد وصوله إلى القاهرة » فإنه 
وصل إلبا وهى فى فترة من فّرات الجفاء المتداولة بين «١‏ يلدز » 
و ٠‏ عابدين » ولولا ذلا لتهذر نشر المقالات فى صصحيفة المؤيد لسان القصر 
اللديوى وهو يتحفظ غاية التحفظ ف الإشارة إلى الدولة بكلمة تؤيد 
وشاية الجواسيس فيا او ير الحديوية غير مرة من التطلع إلى. 
الخلافة والعمل على إثارة الفتئة فى البلاد العربية » ولكن ١‏ المؤيد » 
يومثذ كان فى حل من ذلاث التحفظ الشديد » ليعرب عن استياء اللحديو 
من خطة الدولة ويوىء إلى ساذة « يلدز ؛ بالمساومة على مواضع اللدجلآاف . 


ومع هذا لم يستغن ن الكاتب عن بعض المصائعءة عند عابدين وحاشيها 
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لوي الأفر على الضتحيفة وتيسير مقامه فى البئة الى اختارها ولم يكن 
له بد من أخحتيارها ‏ فقذ خرص على هلة المضائعة إلى أن فرغ مَنَ نُشر 
المقالات وأظهرهَا فى أُوَلَ طبءة فقال ف تقدذعمها : : أقؤل وأنا المضظر 
للاكتتام حَستٍ الزمان + الراجى اكثقاء المظالغتن الكرام بالقول حسمن 
قال » إننى فق سئة ثمانى عشر وثلثائة وألفْ ونتدت زائرا فى عقر على 
عهد عزيزها ومغزها خّضرة #تنى عم النفى الغباسش آلثالى الناشر لواءً الخرية 
عن أكناف ملكذ ؛ فنكترت قف ابعضن الستحف الغراء أنحاثاً غامية سناسية 
فى طبائع الاستبداد ومضّارع الاستعباد © مها ما كزستة وفنا ما اقتتسته > 
غثر قاضد نبا ظالاً بغينه ؤلا خكومة مخضطة . ]نما أردت بذلاك ترية 
الغافانن لمورد الداء اللافئن عَمتى يعرف الشرقيون أننع هم المشستيبون ا هم 
فيه » قلا يعتتتون لى الأغيار ولا عل الأقدار .. » . 
ولقد كان ق وسع الكواكى أن ينشر مقالاته فى حيفة من صحف 
الاحتلال الى كانت إتجاهر عمحاربة السيادة الءمانية خدمة للسيادة 
العر يطانية 3 ولكنه لو فعل ذلاك احرج عن صفته الإصلاحية الإسلامية 03 
عرض نفسه لشنهات الدعاية الأجنبية » ووطن الغزم على القطيعة الدائمة 
بينه وبين البلاد المشمولة بسيادة الدولة والمطالبة بالولاء لها فى جوازاما 
.وشروط الإقامة فها والرحلة 'منها وإلها » ويظهر من كمان اسمه وتوقيعه 
بالحرف الأول منه أنه لم يكن قديوطن العزم. على ذللك عند وصوله 
إلى القاهرة » وأنة أراد أن تير الحالة فما حوله قبل أن يقطع بالغرم 
ا لأخير علق المسلاث الى لا رجعة فيه . 
والمرجح غندنا أنه طوى كتاتٍ طبائع الاستبداد فى خلب ولم يطلع 
عليه أصدقاءه لسيب غير التحرج من خطره والحذر من إفشاء. خميرة 
. إعنات أصحابه بكمان سره . فإنه أطلعهم على كتاب أم القرى وفيه 


0 
من المحذورات ما لا يقل عن أخطر المحذورات فى. كتاب طبائع 
الاستبداد . فقد صرح فيه بالدعوة إلى الخلافة العربية وأنكر اللملافة: 
على بنى عمّان ورماهم بالتواطؤ مع الدول على التنكيل عسلمى الأندلس ء 
ومسلمى الإمارات الأسيوية » وقد يرد على الحاطر أنه أغفل هذه المسائل. 
فى النسخة الخطوطة واكتى فنا بالتلميح دون التصريح وبالإشارة دون 
الإسباب » ولكن الكتاب يشتمل بعد إغفال هذه المسائل على مآخذ 
منكرة] أخذها على الأمراء المستبدين وعزا فها تخلف المسلمين إلى 
مساوُهم وسوء سياستهم وتدليسهم على رعاياهم وتقريمم للمفسدين 
والدجالين من الولاة ورجال الدين » ولم يقل عن المستيدين كلمة ىق 
طبائع الاستداد إلا كان لها نظير فى معناها ومرماها من فصول أم 
القرى علىألسنة المسلمين الترك والعمانيين » وهو تصريح بالحكومة 
المقصودة لم يرد له نظير فى طبائع الاستبداد » إذ ييح له عموم اقول 
أن يعلن فى تقدم الطبعة الأولى أنه : لا يقصد ظالاً بعينه ولا حكومة 
مخصصة )2 . 
فليست الحيطة سر كتان الكتاب عن أصدقائه الذين أطلعهم على. 
كتاب جمعية أم القرى + وإثما نرجح أنه طواه عنهم لأنه لم يفرغ من 
وضعه فى صيغة النشر والتلاوة » ووقف به غند تدوين العناوين ورؤوس 
التعليقات وإعدادها للتوسع فها وإفراغها فى قالها الأختر عند تقديمها 
أو النشر ف الضحف" » ويتبين ذلك من المقابلة بين مقالات المؤيد 
00 الطبعة الأخيرة تعد تتقينخها فان الاختلاف بينهما أشبه بالاختلاف 
بن عجالة التحضير وبن النسخة المتنمة- للنشي والتلاؤة... وقد ظهزك 
الطلبية النعسة فق عمو ضفحات الطرعة الأو ى ع وال ال تيون تعيك الر لحن 
الكوا كبى إنه ٠‏ ينشر هذا الككتاب للمرة الأولى على العالم العربى ع 
ومزيدا بقلم المؤاف © وهو مختاث كثيراً عن النسخة المطبوعة والمتداولة. 
جى:اليوم 6 . 


ا 

ويروى الأستاذ. سنا الكيالى عن الذكتؤر. سعد الككؤاكى 
١بن:المؤلف‏ أله أخيرة « بأنة والده زحمه الله قد أضاف على الكتاب بعد 
طبعه إضافات كثيرة ٠‏ والحوافش الى محتفظ با بقل والده تؤلت 
كتاباً مستقلا جم الكتاب المطبوع وهو يعتزم طبع هذه النسخة 
قربا ليطلع العالم العرنى على غرة أفكار والده فى الحرية والاستعباد 1 9 


ونمتزىء فى المعارضة بين الطبعة الأولى وبين النسخة البى ل 
الدكتور أسعد وصدرت مند ستين .- بالمقابلة بينهما فى موضوع واحد يدل 
على سائر المواضيع : وهو كلامه على العربية. 


فى الطبعة الأولى وردت مقالة الاستبداد والتربية بالنص الذنى ننقل 
منه ما يلى إذ يقول : 

د خلق الله فى الإنسان استعداداً للصلاح واستعدادا للفساد . فأبواه 
يصلحانه وأبواه يفسدانه » أى أن التربية تربو باستعداده جسماً ونفساً 
وعقلا إن خيرا فخير وإن شراً فشر . وقد سبق أن الاستبداد المشئوم 
يؤثر على الأجسام فيورثما الأسقام ويسطو على النفوس فيفسد الأخلاق 
ويضغط على العقول فيمنع تماءها بالعلم » بناء عليه تكون التربية والاستبداد 
عاملين متعاكسين فى النتائج » فكل ما تبنيه التربية مع ضعفها هدمه 
الاستبداد بقوته . واستعداد الإنسان لاحد لغايته . فقد يبلغ فى الكمال إلى 
ما فوق مرتبة الملائكة لأنه هو الخلوق الذى محمل الأمانة وقد أبتباكافة 
العوالم » ويصح أن تكون هذه الأمانة هى تخيير تربية النفس على اكير" 
أو الشر » وقد يتلبس بالرذائل حبى يكرن عط من الشياطين بل العمل 

من المستيدين ٠‏ لأن الشياطين لا ينازعون الله فى عظمته » والمستبدون 
ينازعونه فبئا » ولكن لحاجة فى النفس . والمتناهون فى الرذالة قد 
يقبحون عرثاً لا لغرض ٠»‏ حى قل يتعمدون الإساءة لنفسهم * 

« الإنسان فى نشأته كالغص لغصن الرطب فهو مستقم. لدن بطلبعه ؛ ولكنها 
أهواء التربية تميل به إلى من الحير أو شال الشر » فإذا شب يبس 


0 


وببى على أمياله ما دام جياً » بلق تبتى روحه إلى أبد الأبدين فى. جحم. 
الندم على التفريط أو نعم السرور بإبقاء حق وظيفة الحياة . ما أشبه- 
الانسإن يعد الموت بالفرح الفخور إِذا نام ولذت له الأحلاث وبامجرم الجباني 
إذا نام فغشيته قوارص الوجدان ممواجس كلها ملاثم وإيلام » : 

أما فى الطبعة الأخيرة فهذه المقالة ترد على الصيغة التالية : 

« خلق الله فى الإنسان استعداداً الصلاح واستعداداً للفساد » فأبواه 
يصلحانه وأبواه يفسدانه . أئ أن التربية تربو باستعداذه جسم ونفساً 
وعقلا » إن خيرآ فخر ؤإن-شراً, فك 6 ؤكد سبق أن الاستيداد 
المشنوم يؤثر على الأجسام فيورها الأسقام ويسطو على النفوس فيفسد 
الأخلاق ويضغط على ااعقول فيمنع نماءها بالعلم .. بناء عليه تكون التر بية 
والاستبداد عاملين متعاكسين ات فكل ما تبنيه التربية مع ضعفها 
هدمة الاستبدادً بقوته » وهل يم بناء وراءه هادم ؟ . الإنسآن لاحد 
لغايقه رقياً و اطاط » و هذا الإتسان الذى خخارت امون فيه اذى تحمل 
أمانة تر بية النفس وقد أَبتها العوالم » فأتم خالقه استعداده ثم أوكله لخير ته » 
فهو إن يشأ الكزال يبلغ فيه إلى ما فوق مرتبة لديف م0 هناك ملائكة 
غتر خواطر الحر » وَإن شاء تلنس بالرذائل حتى يكون أحط من الشياطين 
إِنْ كان هناك شياطن غير وضاوسن النفس بالشر . ءلى أن الإنسان أقرب 
للشر منه للخر » وكق أن الله ما ذكر الإنسان ق القرآن إلا وقرن اسمه 
بوضف قبيح » كظلوم وغرور وكفار وجبار وجهول وأثم . ما ذكر 
الله تعالى الإنسان فى القرآن إلا وهجاه فقال: قتل الإنسان ما أكفره .١‏ 
إن الإنسان لكفوز .. إن الإنسان لنى حنسر ... إن الإنسان ليظغى .. خلق 
الإنسان عجولا .. خلق الإنسان من عجل . 

ما وجد من مماوقات الله من نازع الله فى عظمته . فالمشتيدون من 
الإنسان ينازعونه فها . والمتناهون فى الرذالة قد يقبحون عبثاً لغر حاجة. 
فى النفس ١‏ نمو وقد يتومذون الإساءة لأنفسهم . ّ 


0 


« الإنسان فى نشأته كالغصن الرطب ؛ فهو مستقم لدن بطبعه » 
ولكنها أهواء التربية تمبل به إلى بمين الخير أو شمال الشر ء فإِذا شبه 
يبس ويبى على أمياله ما دام حياً » بل تق روحه إلى أيد الآبدين فى. 
نعم السرور بايفائه <ى وظيفة الحياة » أو فى جحم الندم على تفريطه . 
ورا كان لا غرابة فى تشبيه الإنسان بعد الموت بالإنسان الفرح الفخور 
إذا نام ولذت له الأحلام » أو باحرم الجانى إذا نام فغشيته قوارص الوجدان. 
مبواجس كلها ملاثم وآلام » . 


©0948 © 


ولم تخل مقالة من مقالات طبائع الاستبداد من مثل هذا التنقيح أو 
مثل هذه الزيادة على قلة فى بعض المواضع وكثرة فى غيرها . إلا أنه 
فارق بن النسختين كالفارق بن المسودة المعدة للد كير والتحضير والنسخة 
الى فرغ منها عمل التأليف . 

على أن العبرة بروح الكتاية وما نسميه « نفس الكاتب » فى كلا 
النسختين . ولم تكن هذه « الروح » فى المقالات ولا فى الطبعة الأولى. 
بأختى مها في الطبعة الى ظهرت بعد وفاة المؤلف ٠»‏ بل نرى أن روح 
الكاتب كانت فى « مسوداته ومذكراته » أبرز منها فى طبعتها الأخيرة » 
كا يتفق أحياناً فى الكتابة البى تملا السجية عفر الخاطر والكتابة التى 
يدخلها التنقيح وتعمل فيها المراجعة » أو كما يتفق أحيانآً بين الكتابة 
« المركزة » المتجمعة وبين كتابة التيسيط والإفاضة . 0 
محمد رشيد رضا حين شبه المقالات فى الحالتين بالأدم الممدود فقال فى 
المنار إن ٠‏ الكتاب كان مقالات عختصرة نشرت فى المؤيد ثم مدها 
صاحها من الأدم العكاظى وزاد علا فكانت كتاباً حافلا ينجل له علمه 
الأؤل بصورة أوضح وأجل . 


نعم 2 أو ضج وأجلى » ولكن الأدم هو الأدم ولعله قبل مدة كات 
أوثق وأقوى . 
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وسرعان ما تداول القراء مقالة بعد أخرى من' هذه ه المذكرات » 
الى هيأها صاحبا للنشر فى الصححافة حتى أحسؤا أنها طبقة فى النقد 
الاجتاعى لم يعهدوها لعامة الكتاب فى الصف . وعلموا من مطلمها 
أنجا بقلم رجل من رجال الدين فخطر لم أنها لا تكون لغير رجل من 
رجلين : الأستاذ الإمام محمد عبده أو السيد محمد رشيد رضا تلميذه 
ومريده » ولسنا محسب أنه خاطر مخطر لمن يعرف أسلوب الرجلين 
و بحسن العييز بينه وبين أسلوب تلاك المقالات » فإن بضعة أسطر ص 
المقالات كافية للجزم ا أسلوب من الكتابة غير أسلوب الإمام وتلميذه 
الرشيد » ولكن شيوع هذا الحاطر يدل على المئزلة الى قدرها جمهرة 
القراء لصاحب تلك المقالات » فلن يكون فى تقديرهم إلا علماً من أعلام 
الرأى والإصلاح . 

ولم تنقطع الظنون عند وقوف المطلعين على سر مقالات المؤيد » 
فقد كان من اليسير على الكثيرين أن يفهموا أن محمد غيده وتلميلة 
الكبير لا ينسم لمما صدر ١‏ المؤيد ؛ مع ما بينهما وبين القصر الحديوى 

من الجفوة والقطيعة » ولح يكن من اليسير على قراء ذلاث العهد أن 
يفهموا كيف يكسى هذا اابحث لكاتب شرق عرفوا أنه لا يعلم من 
اللغات غير اللغات الشرقية : ولا نمحسن القراءة فى غير لغ:ه واللغتين 
التركية والفارسية : ْ 1 ١‏ 

قال السيد رشيد : ٠‏ كنا على وفاق فى أكثر مسائل الإصلاح حتى 
إن صاحب الدولة مختار باشا الغازى اتهمنا بتأليف ااكتاب عندما اطلع 
عليه » . 

ثم قال : ٠‏ وقد زعم زاعمون أن معظ ما فى الكتاب مقتيس من 
كتاب لفيلسوف إيطالى . ومن كان له عقل يز ببن أحوال الإفرنج 
الاجماعية وأحوالنا وذوقهم ف العلم وذوقنا يعلم أن هذا الوضع وضع 
حكم شرق يقيس عل الاجتاع والسياسة من حالة بلاده حبى : كأنه 
يصور ها تصويراً .. » 1 


لك 


وقال الأستاذ إبراهم سليم النجار « سبق لى أن قرأت فى شبالى. 
كتاب ( الكوانترا ب سنوسيال ) أى العقد الاجماعى لحان جاك روسو 
ثم انقطءت عن الرجوع إإيه . فلما قرأت كتاب طبائع الاستبداد أعاد 
إلى ذاكرتى كتاب الكاتب الإفرنسى العظم . ولو كان الشيخ العربى 
يعرف ولو قليلا اللغة الفرنئسوية لاعتقدت أنه أخذ عنه أو احتنى 
حنوه » ولكن الحقيقة أن العقول النيرة والقلوب الكبيرة نيرة وكبيرة 
مهما اختلفت لغاتها وبلادها وأقالمها .. ؛ ل" 

وإن الكواكبى نفسه ليعنى القراء والنقاد من مئونة الظن فى اقتباسه 
واطلاعه على وصف الاستيداد وعوارضه الإجماعية ى كتب غيره . 
فإنه قد ذكر ذلك فى كلامه وتبرع به درك لذ تعره لخر ة إل 
ذكره . فكل ما يفهم من قراءة ١‏ طبائع الإستداد » أن صاحبه على 
عم واطلاع فى موضوعه » وتلاك بداهة لا حاجة إلى التنبيه إلا . 
إذ كان من الغفلة أن يطالب الكاتب بالتأليف فى موضوع لم يكن على 
عم به واطلاع فيه . 

أما أن يكون الاقتباس على مثال ما نسميه بالسرقة المقصودة فذلاك 
إسراف. فى الظن لا مسوغ له سواء رجعنا بالمعارضة والمضاهاة إلى 
الكتب الى سرد الكواكى أسماءها أو إلى الكتب التى أفاضت فى هذا 
ا موضوع ولم يكن فى وسعه أن يطلع عليها أو يسمع بأسماتما . 

قال الكواكبى : ١‏ لا خفاء أن السياسة علم واسع جذا يتفرع إلى 
فنون كثيرة ومياحدث. دقيقة شبى . وقلما يوجد إنسان حيط ذا 0 
كنا أنه قلمأ يوجد إنسان لا يحكاث فيه . وقد وجد فى كل الم المترقية 
علماء سياسيون تكلموا فى فنون لاسي ومباحتما استطراداً فى مدونات 
الأديان. أو الحقوق أو التاريخ أو الأخلاق أو الأدب » ولا تعرف 
للأقدمين كقب مخصوصة فى السياسة لغبر مؤسسى الجمهوريات ى 
الررمان واليونان ء» وإتما لبعضهم مؤلفإات سياسية أخلاقية ككليلة ودمنة. 
ورسائل غوريغوريوس ومحررات سياسية دينية كيج البلاغة وكتاب. 


ا 
«الخراج . وأما فى الثشئوك المتوسطة فلا تؤثر أنحاث مفصلة فى هذا الفن 
لغر علماء الإسلام . فهم ألفوا فيه زوج بالأخلاق كالرأزى والظوسى 
والغلاتى وهى طريقة الفرس ء وهزوجا بالأذب كالمعرق والمتنبى وهى 
طريقة الغرب ٠‏ وممزوجا بالتاريتخ كابن كتادون وابن بطلوطة وهى 
ظريقة المغاربة . 

« أما المتأخرون من أهل أورية ثم أمريكا فقد توسعوا فى هذا العلم 
وألفرا فيه كثيراً وأشبعره تفصيلا » ححتى إنهم أفردوا بعض مباحئه 
إلى تنياسة عنومية وشياشة نتارجَية وسياسة إذازية وسياشسة اقتصاديةٌ وسياسة 
حقوقية إلى آخزه . وقسنوا كلا منها إلى أبواب شتى وأصول وفروع . 
أما المتأتذرون من الشرقيين ققد وجد من الترك كثيرون ألفواً فى أكثر 
متائحثة ليت سكطلة ومزوعلة” مل الحلد ولط بآشا” ' وكال بلك 
وسلمان باشا وحسن فهمى باشا ؛ والمؤلفون من العرب قليّلون ومقلون » 
والنيق يستحقون الذكر مهم فا نعلم رقاعة بلك وخر الذين اغا وأحمد 
فارس وسلم البستانى والمبعوث المدلى .. ٠»‏ . 

ونن انكر نظرة يدرك القارىء المطلع أن الككواكق أراة أن ع 
بض الشواتقد على مبلع اهام الأقامين والمحدثين بعلوم السنياسة ومباحتها » 
ولم يرد أن يستقصى مراجع الاطلاع فى هَُهَ العُلوم والمباخث » 
ولا مراجع الاقتبامن منها ف طبائع الاستبداد » : 

ولؤ أنه قصد إلى الاشتقضاء لا فاثة أن يذكر من كتب الأقدمئن 
أف تا ته فلاسطة آليؤنان 'وأفضتله فى باه » وفنا يتاك الجمهورية 
لأفلا لون وكتاب السياسة لأرسظو ء وليش هذا ولآ ذاك من رؤساء 
الخمهورنات » ولا قَانّه أن يذثكر الاوردئ ضاحب م الأحكام السلطائية » 
أو بدر الدين ابن جتتاغة صاخب « مخزير الأحكام فى تدبر أهل الإسلام ة 
أو ابن تيتنية صتاخب ١‏ السياضة الشرغية 5 » أو عَم بن على بن طراظلبا 
-ضتاخب 3 القخرق فى الآذا ب التلظانية 8 © أو ابن مدو طاتحب 


-- 


٠‏ التذكرة. فى ال لسياسة والآداب الملكية » 2 وغي رهم و غتر به من صنفوا 
.وألفوا. ى هذه اللمبادث ولا يفوت المؤرخ ذكرم فى مقام الاستقصاء . 
ولا يلزم أن يكون الكواكبى قد اطلع على كتب المؤلفين. الذين 
ذكرهم فى مقدمة « طبائع الاستبداد ٠‏ » وإئما نرجح أن بعض هؤلاء 
0 كان يستدعيه إلى قراءته بإغراء من سير ته ومناسبات تأليفه . 
ن الصعب على بادث كالكواكى يعرف التركية أن يعرض عن 
غرالة ؛ أحمد جرحت » الصدر الأعفظم الذى بلغ من عنايته بالعربية أن 
يؤاف فى نحوها وبلاغتها ويعقب على التفسيرات القرآثية فبها. : ولم 
يكن أروج من مصنفاته بين أدباء الترك والغرب بعد وقاته فى :أواخر 
المرن التاسع عشر ( 1848 ) .... ومن الصعب كذلات على كاتب مثله 
يعرف الفارسية أن يعرضص عن قراءة العلائى الملقب بالمحقق الثانى 
(45#؟  )١6"4‏ وهو المسنشار الأمين اللمأمون للشاه ظهمابب بن 
إسماعيل الصفوى الذى ينتسب والكوا كبى إل اس واعلة ١‏ لضع 
نراجع ارا اد 1 لوي أن الاج لد 
الاستبداد ١‏ فتعلم أعهم مؤرخون يروون أخبار الدول والمكومات 
ويعقبون عَلى عهود السلاطن والأمراء ويتحدثون عن العدل والظلم 
وعن العادلين والظالمين ى ضاق فته الأخان ) 7 و نعم أنهم من فلاسفة 
السياسة الذين 0 القول ى أوضاع الحكم ودساتير الدممقراطية 
والنظم النيابية ٠‏ أو أنهم ناصمون من اخكاء الدين والمترفة بوصون 
بالدر ومحذرون. من الشر ويعظون, الساسة ما ينبغى وما.لا يتبغى ف 
خا ب را 0 
تحليل عناصر الاستيداد! و تفسير عيوبه|] وأعراضه وآثاره فى. طزائيف 
الرعايا على تعدد أطوارها وشواغلها كهذا المبحث الى استوحاه الكواكين 
-من ابي ودراساته ونظراته وتأملاته » ولا يعود الفضل: فيه. إلى غير 
خطته راتكاره واستقلاك بقهنة رعفة نظرء . خرن هله الطالنات عد 
اطلع علباً الات "كنا اطلع علا" الككواكي ولم م با الككتاب 
الذى انفرد به ولم يسبقه أحد إليه . 
: ( الكرا كى) 


-4كء- 


وَإنما يضدق وصفالاقتباس على مؤلف واحد لم يذكره الكوا كى. 
فى" المقدمة ولكنه ذطكر هو اسكشك نبةافى كلاله هل التخلض مُنْ الاشتيداةا + 
( فتوريو ألفير ى) ؛ الذى أردف امه بنعت المشبوز فى قوله : و« هنا" 
أذكر المسثبدين عا أنلره ابه الفيارى المشبور حيث قال : لا يفرحن. 
المستبد بعظم قوته ومزيد احتياطه . فكم من جبار عنيد جندله مظلوم, 
صغير 01 


ولابد أن يكون هذا المؤلف: هو المقصود فمأ رواه صاحب المنار 
من ينسبون أفكان: الكواكى إلى « فياشوف إيطالى ؛ معروف + قائه 
ضاحبة "أشي كتانب عن “الاستبنناد ظهر افى أؤْامن القزان التاق -عظثر 
(/لا/ا1 ) » وشاع بعد ذلاث أنما شيوع ببن أيدى الثواز”. الإيطاليين *» 
ؤلا.سها جماعة الكر بونارى - الفحامين - الذنين أسسوا جماعتهم السرية 
معار ضة لجماعة البنائين أو الماسون » وتسرب أعضاؤها إلى كل مكآن 
يقشاة الإنظاليؤن “فى مزاق البح الأبيض" مدن الشرّق الأدى” ومنها 
مذيئة خلب الى كانت مركزاً مهما ؛ لتجار البندقية والمتكلمين باللفة. 
الو سكانية » وآوى إلا كثير من المثقفين والمهاجرين السياسيين منذ راجت 
فيا خركة التجارة على طربق مب والأقظار الأسيوية . 


يوي © الكواكيى :» و3 الفيرئ فخيه: قريب ا اأسرنة والمستزع 
وخلرونف اغلياة,»_فكلا”ها تعود. الرحلة:فى .طلث الممرفة بأجوال الثم ع 
وكلات): اضطر إلى الكتابة ى ظل الرقابة » وكلاه! نززل تار أو أمضطراً 
عن ثروته وعتاذه ء وزاد ٠:‏ الفينرى:» فأسلم ما بّى له ف العروة إلى, أخته 
لتسلمه منها نفقته الى محتاج إلمها 3 رلا ردت م 
بالقلم والدعوة اللسانية . 
.. وكتب « الفيرى ؛ مقالاته عن الاستبداد مفنمهه:2 ملاءط . فظهر 
فنها أثر اطلاعه على « روسو ؛ و : منتسكيو» وعلى « ميكافن ».من. 
قبل ولم يظهر فها مذهب خاص مير للناقد أن يصفه بالفيلسوف. 
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كما وصفه القائلون بأن الكواكبى. نقله بحروفه واعتمد عليه فى تفصنيل 
آرائه 


والتشابه بن رؤوس الموضوعات باد من النظرة العابرة إلى صفحات 
الكتانين فقد كتب ألفيرى فى تعريف الاستبداد وتعريف المسيد » ثم 
كتب عن القوف والقلن والظموح » ؤوززاء المقيد © ثم كتيب عن 
الانحلال والدين والمقابلة بين الاستبداد القدم والاستبداد الحدينث 
.وعن الشنرف لالمزيف واد الكاذب وعن نفوذ الزوجات فى عهود 
الاستبداذ وعن وسائل قا للاستبداد وغن الشعوب الى لا نحس 
الطغيان وعن الحكومات الى تركن إليه » و'ظر فى جميع هأمه المو ضوعات 
إلى أطوار الم الأوربية على خلاف منهج الكواكى فى النظر إلى الأثم 
الشرقية والتعمق فى وضف أحواها': مما يجي لنا أن نقول إن مؤلف 
أم القرى كان خليقاً أن يكتب آراءه عن الاستبداد ؤلو لم يطلع على'الرسالة 
الإيطالية ع 


ويتساءل الأستاذ أحمد أمين : كيف وصلت الرسالة الإيطالية إلى 
علمه ؟ وهو سؤال لا جواب له غير الحرة إن لم تكن للكواكى وسيلة 
أخعرى ى للعلم بألفيرى غير العلم بلخته . إلا أننا تعلم من طبائع الاستيداد.» 
إن ألفيرى كان مشبور؟ عند الكواكى فى زمانه ٠‏ ونعلم أن هذه 
الشبرة لا تستغرب مع كثرة الإيطاليين فى حلب ورغبة الكواكبى فى 
الاستفادة من مغلومات أصابه الأوربيين المثقفين وهو كثير الاتصال 
بهم وهم يلقونه على الدوام فى أعماله وأعماهم » وقد “كان اسم « إيطاليا 
«الغئاة » على كل لسان بين طلاب الترية العهاثيين وهم جماعة «١‏ تركيا 
الفتاة » الذين استعاروا اسمهم من اسم اللجماعة الإيطالية » وقد كان 
الإنطاليون يسعون فى تلقين دعوتهم ولا بنتظرون من يسأهم عنها » وكاثوا 
.ينتشرون فى سسواحل البحرين الأبيض والأحمر وينشرون فبا أنديهم 
السرية الى تنتمى إلى طوائف الفحامين ونحاول أن تراحم فى ميادين 
«السياسة طوائف الماسون. -- أو البنائين. الأحرار...- الى- غلب -علبها فى 


ته قا 


الشررق” نفوذ الإنجلءُ والفرنئين » ومن تاريخ الكواكن بعد المجرة: 
من حلب أنعم أنه كان 'يلتى أبوكلاء الحكومة الإيطالية فى شواطىء مر 
العرب وينتقل على إحدى السفن الإيطالية بإذن من أولئلك الوكلاء » 
فليس بالعسير بعد ذلك أن يعرف الكواكى شيئاً عن الكائب الإيطالى. 
الشرر 1 كا رصفه ن كلامه » وأن يلم برؤوس الموضوعات الى 
طرقها فى رسالته عن الاستبداد وهو «شغول بمكافحة الاستبداد منله 
صناه ٠»‏ وإن عارش تلك الرمالة عا يقايلها مجارضة الشاعر الشاعر فى 
القصيدة اا ا شيا هذه المعارضة غير الوزن والقافية 1 
أو غير العنوان والمناسبة ١‏ 

ونحن نرجح هذا الاجتال على قول بعض. المعاصرين إن الكو كبى 
اطلع. على ترجمة. تركية لطبائيع الاستيداد. من عمل كات . رمن أجوار. 
النرك_المهاجرين: .إلى سويسرة يسمى « عيد الله أمن » : فإننا نشلك_ى. 
ذلك لأن مثل هذه الترجمة لا تطبع ل ف اللا السثانة رإنا 
طبعت فى مصر فلابد أن تكون متداولة معهوده ببن العسبئانيين أصا 
الكواكى: قلا ممل ذكرها ولا مختلق الباحثون فى أمرها عند السؤال عن 
مصلنزها - ولا" ممق" حقيقة هذا" الأمر على فار باشا الفازئ وهو 
وكيل' النوالة' للمائية «المطول: 'عن أعباز هذه الملقوزات” انط تراقباً 
الدؤلة . 

وأضاب السيد رشيد رضا إذ قال إن مباحث طبائع الاستيداد. 
لا يكتها قم أورنى ولا يقتبسها شرق. من المراجع دري ؛ وتريد 
على هذا أن « ألفييرى » نفسه لا يستطيع أن يصور عناصر الاستيداد 7 
صورها الكواكبى من وحى تجاربه وتأملاته فى البلاد العنْانية وفى بلده 
وإقليمه يعاق ,خامة الأنه حمل ١‏ مصورة يه باع جه 
ولا تريهما لم يشهده بعينيه . 

فإذا كان..جهل ‏ الكواكى بالإيطالية يبعث على استغزاب علمف- 
بألفييرى.» .فإن: جهله -بذا الكاتب «خاصة هو الغريب من. زنجل: يعاشر. 


ال لك 


الإيطاليين ويسمع بثورتهم ويسمع أن ثوار العرك يستعيرون هنهم تنظم 
حركتهم ؛ ويسأهم ولا شلك عن كاتهم « المشهور » أو يتلى مهم البيان عنه 
يغير سؤال . 

وما كانت الشبة أن .أتصال الكوا كبى بالإيطاليين قليل لا يسمح 
سهدذه المعرفة» وإنما الشبة أنها كانت تريد على اللازم هذه المعرفة» 0 
بف م ! تمد هن الصحبة إلى ٠‏ التواطؤ ‏ على السياسة الحفية ؛ فلولا المصادفة 
الى وقعت على الرغم من الكوا كبى رلم تقع باختيازةولا بتديره لاستعصى 
على المدافع عنه أن 'يدحضها بغر حسن الظن وصدق الفراسة . 

« حدث فى يومما أن قنصل دولة إيطاليا ىق حلب - السنيور 
أنريكو ويتو - بدا كان رأكبآ عربته » ماراً فى محاة الجلوم » الى هى 
محلة السيد عبد الرحمن ن الكوا كبى » إذوقع على ظهره حجر عائر صدمه 
صدمة عنيفة تألم منها جداً » » محيث اضطرنه أن يعود إلى منزله وأن يرسل 
إلى الوالى تقريرة يطلب فيه منه البحث عن الضارب وإجراء العقوبة 
القانونية ... هذه الحادثة فتحت للوالى باباً يلج منه إلى إلصاق هذه الناية 
بالسيد الكواكبى ٠»‏ لا سما وقد كانت الحادثة فى محلته وعلى مقربة من 
داره » وى الخال أوعز إلى بعض شياطينه بأن يرفع إليه تقريراً فحواه 
أن الكوا كبى منضم إلى عضابة أرمنية - وكانت ثورات الأرمن فى تلاك 
الأيام كثيرة -- وأنه قبل يومين أغرى بعض الناس فرشق على قنصل 
إيطاليا حجراً أصاب ظهره . نحاولاً بذالك إجداث ثورة بين الأرمن 
تلن علب .ا رق الال أصدر ارال تر إالقاء افيض عل 
الكوا كبى وزجه فى السجن » وما أسرع ما أخرج من السجن نفوراً 
وأجلس على كرامى الكة لإضدار الحكم عليه" » 

ويستوى اتهام الكواكبى فى هذهالقضية وبراءته منها فى تكذيب الوشاة 
الذين رجموا بالظن فجعالوه صنيعة الإيطاليين » فإن الصنيعة لا يسلمه 
حماته المزعومون إلى الموت وهم ينظرون ! . 


١9 41٠ المخلد الغالث من مملة الكثاب عد يثايز‎ )1١( 


لاه 


ّ لي 


00 
العار ضين 8 أنى الأنف ؛ واسع الجبين » ذا عينين زرقاوين ؛ معتدل 
المقلة » لا غائر ها ولا جاحظها ٠‏ معتدل فتحة الفم : أزج الحاجبين » 

. صغير أطراف : معتدل الجسم بين السمن والهزال » أسود الشعر » 
سا ار اله 

هكذا وصفه صديقه الأستاذ كامل الغزى ؛ ووصفه الأستاذ إبراهم 
سلم النجار » وهو ممن عرفوه وصاحبوه فقال : دكان ربع القامة تميل 
إلى الطول قليلا » أبيض الوجه بياضاً مشرباً بشىء قليل من الحمرة » 
شأن سكان البلاد الياردة » ... وقد أحاط خديه بلحية قصيرة كانت 
كالإطار لوجهه ؛ مد فها الشيب خيوطه » . ١‏ 

ووصفه ابنه الدكتور أسعد فقال : « كان ربعة إلى الطول أقرب » 
تقوى البنية » يح الجسم ء عصبى المزاج بتأن » أشبل العينين ؛ أزج 
الحواجب ٠»‏ أبيض اللون » واسع الفم » عريض الصدر » أسود شعر 
الرأس والذقن » متأنق فى لباسه » يتكلم مجهر هادىء وسلاسة وابتسام» 
سن السباحة والصيد والفروسية .. ؛ 

وسمعنا وصف سجاياء وملكاته العقلية ممن عاشروه » كما قرأنا هذا 
الوصف بأقلام مترجميه ٠‏ فرأيناهم يتفقون على سجايا خلقه وملكات 
عقله اتفاقهم على فاته وتكوين جسده ٠‏ كأنهم ينظرون إلى ملامح 
محسوسة لا تخطىء العبن رؤيها ولا مختلف الناظرون إلبا فى وصفها » 
ها من ترجمة له لم تعرز فى الكلام عليه صفات الوقار والحلم والفطنة 
والنجدة وعفة اللسان وحسن ,الملاحظة وصدقالإرادة..»؛ وكأنما. ثبعت 


-- 
هذه الصفات فى نفوس عارفيه » لبا جاوزت أن تكون صفات مقدورة 
وأصبحت -أعمالا متكررة يؤيد بعضها بعضاً فلا ينساها من رآها وسمع 
ها وبآثارها . وهى قد أصبحت فعلا فى عداد الأعال المشهودة ول تبق 
فى حيزها من عالم السجايا والأخلاق » وسنحت لما منادح الظهور 
والثبوت مرات ى جملة الوظائف الى عمل فها فكان ى كل منها أمين 
الجهر وااسر خبيرا بعمله غيورا على الضعفاء حريصاً على واجبه متطوعة 
ها يزيد على الواجب كلما دعته إلى ذلك ذواعى النجدة والإنصاف . 

ثم خلا من أعمال الوظائف فكانت بطالته فى عرف الحكومة أدعى 
إلى إبراز تلك السجايا والملكات من كل وظيفة تولاها » إذ كان يشغل 
وقته بالتطوع لدفغع المظالم وإبلاغ الشكايات و تمحيص الأسانيد والنهبوض 
بتكاليف الرئاسة وأعياء الوكالة الموروثة البى ألقاها على عائقه مكانه من 
العلم والوجاهة وسابق الكيرة. بولاية أعمال النامن » وافتتتح لهذه الأعمال 
مكبباً مستعداً . مفتوح الأبواب من يقصدونه. يغير جزاء ٠»‏ بل حمل 
النفقة أحياناً عن أصعاما الذين يعيهم حملها من ذوى المياجات . 
لاجرم يتفق واصفره على سجاياه وملكاته » بل على صنائعه وفعاله » 
كاتفاقهم على ملاعه وسماته » فإنها ملامح مشهودة وصفات جاوزت حيز 
الظنون إلى حيز الأعمال . 

ومرجع ذلاث إلى أننا هنا أمام « شخصية مكونة » قام كيانها المتين 
على أسس عميقة من عوامل بيئتها وأسرتها اا زهانها وظروف 
حياتها وسائر مقومائها وعناصرها وتكاد كل صفة ءن صفات الكواكبى 
تنسب إليه فلا تعجب لاتصافه ا ولا تنقب طويلا حتى تحد تفسير ها 

كافياً ماثلا فى عامل من تلات العوامل المتأصلة طروف زمانه أر روف 
مكائة . 

رجلن يتطلع إلى قلب دولة وإقامة دولة من طريق الدعوة . 

أى عجب أن يتطلع إلى ذلك رجل يعلم أن سلفاً من ن أسَلاف أسرته 
أقام الدولة الصفزية من طريق الضومعة والمدرسة فى بلاد غريبة عن 


ا 

بلاده » وأن الدولة:الى يريد أن يقلبها قد. تزعزعت فى موطنه ولم تعد 
إليه بعد فئرة إلا وهى على جال من التزعزع لا تؤذن بالدوام ؟ . 

رجل دام الشعور بعروبته شديد الغرة على نسبته العربية . 

أى عجب أن يكون كذلك من يرجع إلى تاريخ بلدته من قبل إبراهم 
عليه السلا فيعلم أنها عربية ولم تزل عربية نحس عرويتها كلما أحست أنها 
« تبأن من أجل هذه العروبة وتظ فى سبيلها »؟ . 

رجل يتصدى للجهاد فى هذا السبيل 'وينبض بأمانة الإمامة فيه ولا 


لتمس لنفسه العذر فى التخلف علها . 
إأى إعجب إف إإمامة إرجل توارث الإمامة فى بيته فطلبته قبل أن 
يطلما . 


ورجل يعرف الاستبداد فلا يصير عليه ولا يستقر معه على قرار . 

فهل من عجب أن يكون كذلك مصاب بعسف الاستبداد فى سربه 
وى تراث قومه وق حقوق عشيرته وآله وأقرب الناس إلى جواره : 

وإنه ليعلم أثر الاستبداد فى" الدين والدنيا » فأى عجب فى هذا العلم 
وهو لا يتطلب منه إلا أن يعلم كيف توسل الكذبة من رجال الدين إلى 
اغتصاب حةه وحق بيته » وكيف مختلسون النسب والمسب ويزيفوت 
الشعائر والشرائع ليصعدوا من ثم إلى مجالس الصدارة إى الدين والدنيا 
وبين الرعيةرُوالرعاة؟ . 

ورجل يتحفز للثورة © فأى عجب فى ذلك وهو يعيش فى غصر 
الثورة ؟ . 

ورجل يتصل بالعالم فى زمانه فلا تمى عليه خافية من أثخطاره 
وخطوبه؛ فأى عجب فى ذلك وهو ف بلد تلتى عنده طرق العالم ولا ينقطع 
علها أو ينقطع عنه الواردون إأيه والطارئون عليه فى سلمه وحربه؟. 


رجل واجد ندبته الحوادث لرسالته ولم تنذب لما أحداً غيره + 


كك 

فأى عجب فى ذلك وهو الذى تيأ لتلك الرسالة بالاستعداد ذا والقدرة 
علبها والشعور بدوافعها والعجز عن إغَفالها والإغضاء عنما . 

0-0 , 

وقد تجرد الكواكبى, 'لرسالته وتفرد ا فى بيثته لأن هذا الاستعداد 
الموروث منذ القدم سان استعداد 0 فطنته و خلقه ومطالعته 
وبواعثه النفسية . فلا تكفيه الفطنة وحدها لأن الفطنة لا تقدم ولا تؤخر 
ما لم تسعدها اللحلائق اله لئ تصير على الشدة وتقدم على امخاوف وتفمطلع 
بتكاايفك النجدة. والمروءة » ولا تغنيه الفطنة واللخلق بغير البواعث 
النفسية| الى تثير الضمير وتستجيش الغاط ؛ وبغير البيان الذى استفاده 
من دراسته واطلاعه وحسن إصغائه إلى ذوى المعرفة والرة من صعبة 5 
ومن المصادفات النادرة أن مجتمع ذلك الاشتعداد الموروث من القدم 
وهذا الاستعداد الخاص بصاحيه لأكثر م ن تابغ واحداٌ فى حقبة واجدة 8 
وهو كاف لارتياد مع ل ما ري ال 6 ضرورة 
للسرف والزيادة . ١‏ 

والشخصية المكونة المنذورة لرسالها هى هذه الشخصية الى تعاونت 
فا العوامل هذا التعاون ببن حديث وقديم وبين خاص وغام » وعلى 
هذا التكوين بنيت « شخصية » الراند الذى كتب «أم القرى » 
و «طبائع الاستبداد ؛ . 

كان الرجل قضية حية متفقة المقدمات والنتائج . 

كان شخصية قوعة جاية لا موضح فها لغموض أو التواء . 

«فتاحها إذا المسنا المفتاح لبعض زواياها ألما ٠‏ شخصية عزيز قوم 
يغضب لكر امته وكرامة قو١ه‏ ون 

انا أن نفسر نهذا المفتاح كل سر فيا من أسرار الأعمال أو 
أسرّار اليات . 


اماه 


فمصضدم 

وصل:الكواكبى إلى مصر فى منتصف شهر نوفير سنة 18948 وتوق 
ها ىن شهر يونيو ممنة: 19401 وتخلل هذه الفترة رحلتان ٠‏ قال صديقه 
ناحب المذسار عنهما : ٠‏ إنه وجه همته أخيرا إلى التوسع فى معرفة حال 
المسلمين ايسعى فى. الإصلاح على بصيرة » فبعد اخقباره التام لبلاد الدولة 
العلية. - تركها وعرما وأكرادها وأ رامنها ‏ ثم اختباره لمصر و 
حال السودان مها » ساح مكل سنتين ف سواحل إفريقية الشر 
وسواحل آسيا الغربية » ثم أثم سياحته فى العام الماضى ا بلاد 
العرب الى- كانت موضع أمله أم الاختبار . فإنه دخلها من سواحل 
لمميط ‏ الهندى وما زال يوغل فها حى دخل فى بلاد سورية واجتمع 
بالأمراء وشيو خ القبائل وعرف استعدادهم الحربى والأدى وعرف حالة 
البلاد الزراعية وعرف كرا فى معادنها حبى إنه استحضر تموذجا منها . 
وقد اتهى فى رحلته الأخيرة إلى كراجى فى موانىء الهند وسخر الله 
له فى عودته سفينة حربية إيطالية حملته بتوصية من وكيل إيطاليا 
السيابى فى مقط ء فطافت به فى سواحل بلاد العرب وسواحل 
إفريقية الشرقية » فتيسر له بذلك اختار هذه البلاد اختباراً سبق به 
الإفرنج وكان فى نفسه رحلة أخرى يتم ها اختباره المسلمين وهى 
الرحلة إلى بلاد الغرب ولككن حالت دونه المنية الى نحول دون كل 
الأمانى والعزاثم .. » 

وقال الأستاذ جورجى زيدان فى كتابه عن مشاهر الشرق فى القرن 
لتاسع.عشر عن رحلته : ٠.‏ وبما يذكر له ونأسف لضياع ثماره أنه 
رحل رحلة لم يسبقه أحد إلها ويندر أن يستطيعها أحد غيره . وذللك 
أنه أوغل فى أواسط جزيرة العرب » فأقام على متون الجمال نيفاً وثلاثين 


ا 


يوه . فقطع صعراء الدهناء فى المن ولا. ندرى ما استطلعه من الآثار 
التازيحية. أو الفوائد- الاجماعية فعسى أن يكون“ذلك. محفوظاً فى :جملة 
متخلفاته . وتحول فى هذه الرحلة إلى لهند فشرق. إفريقيا أيضاً وكان 
أجله ينتظره فبا . 

والمؤرخ الحللبى #الأستاذ الغزى » وهو صديق الكواكبى ٠‏ يذكر 
هذه الرحلات فيا كتبة بمجلة الحديث ويشير إلى إشاعة القائلين إن 
اللحديوى عباساً استدعاه | ليقوم بالدعاية لحلافة مصرية وليسعى لدى 
الشيوخ وعر بان الإمارات فى ذلاك » ويروى أنه جاءه كثاب من قنصل 
إيطاليا فى حديدة بالمهن -. وهو من أسرة الصولا محلب يسمى فردينائد 
ميخائيلٌ - فذكز فيه أنه. اجتمعالإبالميد عيذ الرحمن””الكوا كبى أثناء 
هذا الطواف )90 , 

ولا تنفصل هذه الإشاعة عن إشاعة أخرى فحخواها أن الدولة 
الإيطالية يسرت له الرحلة لأنما كانت تطمع فى نجاح المسعى إلى خلع 
الحلافة التركية منذ توجهت محاولاما الاستعارية إلى شواطىء البحر » 
لعلها تستفيد من مصادقة اللحلافة العربية المنتظرة بعد إقامتها على مقربة 
من مناطق نفوذها . 

ولابد لكل ملتفت إلى هذه الإشاعة أو تلك من تفسير التناقض بين 
العمل للخديو عباس والعمل للإمامة العربية القرشية » فإن عباسا لا يذل 
المال لمن يسعى فى إحباط مسعاه وإيثار سواه عليه ؛ ولا مصلحة الدولة 
الإيطالية فى إقامة اللحلافة بأرض محتلها الإنجليز ويسيطرون مما على شواطىء 
الخ الأسر هن يعلطا إلى حبرا ٠‏ ولس أرتافل الأسرون الالكتن 
ف إيطاليا ومصر كافيً لحمل الدولة الإيطالية على اتباع هذه السياسة » 
فلابد إذن من التفسير القاطع للظنون بين قولين لا يتفقان ؛ وإن اتفقا قف 
شىء واحد وهو حرب الحلافة العمانية . 


 ناهدلا للد كتوو سامى‎ ٠ محلةالحديث (1461) غ وكتاب »عبد الرحن الكوا كبى‎ )١( 


سمءا- 

أما اتصال. الكواكى بالخديو عباس فيكى. فى تفسيره أن. الكواكبى 
قد وصل إلى القاهرزة خلال أزمة من الأزمات الممبتحكة بين و عابدين + 
و ١‏ يلدز » وبين « عابدين:» و« نقابة الأشراف » الى . كان ٠.‏ أبو الهدى 
الات ١‏ حرلاها فى خاضمة الكلافة . اقلا غراية فى اماد الخطة بي 
المبديو وبين .صاحجب طبائع الاستبداد فى. تلك الفتّرة » ولا.فى التحالف 
هما على اتقاء الشر من دسائس « يلدز » ودسائس « ثقابة الأشراف ١‏ 
فى آونة واجدة . 

وكانت هذه الفترة من سئة 18448 إلى سئة 1407 أصلح الأوقات 
لانتفاع الكوا كبى فى مساعيه بزيارة القاهرة . فإنه استطاع أن ينشر 
مقالاته ى. «١‏ المؤيد » صحيفة الحديوى الشببة بالرسمية ؛ ولولا ذلاك 
لاضطر إلى الكتابة فى لحت اعد عدن الاسصيان تعصبا منها للدول 
الأوربية على دوئة الخلافة » ولم يسلاك هذا [الطريق داع من دعاة الإصلاح 
فى العالم الإسلاى إلا تعئرت به السبل من خطواته الأولى . 

ومضت هذه السنوات. والحديوى عباس يقاطع الاستانة ويألى أن 
يقصد إلها فى رحلة الصييف قبل أن يفلح رسله إلها فى تسوية المشاكل 
المعلقة بين يلدز وعابدين » ومنها مشكلة قاضى مصر من قبل الاستانة 
رمشكلة رةه طقيور 6 اأى استردها السلطان من الأسرة الهديوية » 
ومشكلة الصحافة الى نحمل على الدولة ويصرح المسثولون فى القصر 
السلطانى بانمائها إلى اللحديو » أو بأن ال1ديو على الأقل يقصر فى استخدام 
نفوذه لإسكاما » وقد غضب اللهديو غضباً شديداً يوم عل أن حاشية 
السلطان اتصلت بالسفارة الإنجازية تسا أن تتوسط عند. الوكالة 
المريطانية ى القاهرة لكف اللهملة على السلطان ى سحافها العربية 
والأجئبية . وقد ساف أحمد شفيق باشا إلى الأستانة ى صضمبة الوالدة 
للاحتجاج على ذلاث وعلى غيره من مسائل الخلاف بين الأمير التابع 
والسلطان المتبوع . 


قال شفيق باشا فى هذكراته - أول هايو سنة 9755 7 إإنه آثار 


دقنف؟آني 


هليه المسألة فى حديثه مع. باشكائب المابين وأبلغه أن الجديوى ,يشعر 
بالإغضاء عنه « فى. عدة مواقط آخرها أن المابين قصد إلى الحكومة 
الإنجللزية ليشكو إلبا عددوان صحيفة من هذه الصحف تصدر.ق مصر . 
كأن اللخديو وكيل للسلطان الشرعى غبر موجود » . 


وشاءت أخبار هذه المشاكل فى الدوائر السياسية بالستانة فانتطلع 
(السفراءٌ أسرارها ونحدث غير واحد منهم إلى شفيق باشا عن حقيقتها » 
ولا سما سفراء الدول الى كانت تقاوم الاحتلال البريطانى ومنها يومثك 
غرنسا وأانانيا وروسيا . قال شفيق باشا : ٠‏ وف اليوم التالى زرت سفير 
فرنسا فسألنى عن سفر مو الخديو الاضتانة فأشرت إليه بأنه قد لا: يأق 
فى هذا العام نظراً لأشياء لاتشجع سموه على الزيارة » ولا سألى عَنْها 
بإلحاح أخمرته موجزاً مسألة الصحف فقال لى" فى الهاية إن كل شىء 
.يزول عند وجود سموه بالاستانة . ثم قال : إنى سأنهز كل فرضة وأعرف 
السلطان بالحقيقة وأكرر عليه ما سبق أن قاته وهو أن من صاللخه أن 
مجعل اللهديو راضيآ .* لأن سوه لو خلع الطاعة لأوقع الخليفة فى 
ارتباك عظم » . 


ثم قال : ٠‏ وزرت السفارة الروسية فقابلتى مكسيموف الترجمان 
الأول وله نفوذ عظام فى الماببن ورحب فى وقال لى إنه علم عمسألة لصحيف 
«فأسف لا وقع .. 2 . 


ومضى شفيق باشا يقول : « ... ثم ذهبت إلى المابين فم ألق جديداً » 
وهناك قابلت نجيب بلك ملحمة القوميسير العالى للدولة7 فى البلغار » 
فتعرفنا بعد قليل » وذارت بيثنا أحاديث أخيرنى خلاها أن جماعة ألى المذى 
أرادوا اجتذابه نحوهم » فطلبوا منه أن يرسل تقريرآً ضد الحضرة 
الحديوية وكان الواسطة فى ذلك كريم أفندى صاحب جريدة تركيا الى 
تطبم فى مصر . ولكنه أخذ. الأوراق البى تثبت ذللك وزفعها للسلطات 
غصائرت له الإرادة فقا عنده :. © 


سافأات 
“بونقل شفيق. باش فى: مذكرات ممنة -1401 واقى-74 زوفير أبلغق 

تحسنن باث أن أبا الهدى تمكن من دخول السرائ بعد أن كازت علاقته 
عا على غير ما يرام ٠‏ وألى بدسيسة ضد الحديوى مؤداها أن سموه 
تآمر مع رفعت باشا الصدر الأعظم الذى توق أخمراً ؛ والقزلز أغامى 
والمشير فؤاد باشا وغير هم الجلع السلطان وتولية ولى العهد » وأن المتآمرين 
أخذوا رشّوة قدرها عشرون ألف جنئيه بواسطة الكريدى ليونيه وأنى 
كنت الواسطة بئن الحديوى ورشاد أفندى ولى العهد فى هذه المؤامرة ..  »‏ 

وكان اللهديوى فى هذه الأثناء يسافر إلى الصحراء الغربية فيتلى المابن. 
تقارير الجواسيس بأنه ٠‏ سيقابل هناك الشيخ جنينة وكيل السنومى للمخابرة 
معه بشأن اللحلافة العربية » . 

وف أول يونيو سئة 1801 كت شفيق باشا ى مذكراته : 2 .: إنه 
بطرس غالى باشا ناظر الخارجية توجه من قبل كرومر إلى الحديو وأبلغه 
أن الحكومة الإنجلزية ورد لها بلاغ من سفير الدولة بلندزة يقول فيه 
إن تموه أخف فى إرسال مدافع ونقود إلى الثائرين فى المن .. ٠‏ . 

وقال بعد ذلك إنه ه فى "١‏ أكتوبر طلبت للدراى وعرض على 
تحسين بلك صورة منشور عليه توقيع الحديو بصفته خديوياً يدعر 
المسلمين فيه للخروج على السلطان ومبايعته بالخلافة ... ولكن جلالة 
الحليفة عر ف أن هذه دسيسة » . 

ودامت هذه الجفوة إلى صيف سنة 19401 حين شعر اللحديو بالتضييق 
عليه ,من” قبل الإنجليز » فأخذ فى الفهيد لإصلاح [العلاقة بينه وبين 
الساطان » وقرر السفر إلى الاستانه قبل أن تبلغه الدعوة الساطانية بالحضور 
إلما كنا جرت بذلا مراسم المابين . 

ولا ندرى هل كان الكتواكبى يتحين الفرصة [المواتية لسفره من 
حلب إلى القاهرة ؛ أو أنه نزل ما فوجد الفرصة مؤاتية له بعد وصوله 


هك 

'إلها . ولكن هذه الفرصة كانت ضرورية له فى عمله فاستفاد مها أثناء 
مقامه بمصر وأنجز كل ما أراد إنجازه فيا قبل رحلاته إلى المشرق وقبل 
انقلاب الموقف وتراجع اللحديو عن خطته الأولى . فسرعان ما « اعتدل 
الجو » بين « يلدز » و ٠‏ عابدين ٠‏ حبى جاءه النبأ من قبل” الحديو 
يوحى إلبه بما لا عت حلره . إذ عرض عليه أن يصحبه إلى الآستانة ليقلدعه 
إلى السلطان ويعيده إلى حظيرة رضاه . ولم يكن ليخنى على الكواكبى 
مغزى هذا الاقترا ح الصريح . فإنه سواء قبل السفر إلى الآستانة أو اعتذر 
منه خليق أن يفهم أنه مطالب بالسكوت عن السلطان أو مبارحة البلاد » 
إلا إذا شاء أن محكث بها فى حماية الاحتلال . 


وحن لم نسمع مهنا الدر من أصصاب الكوا كبى الذين لقيناهم وسمعنا 
-منهم الكثير من أخباره مع اللحديو ومع الأستاذ الإمام » وإتما نعول على 
رواية الأستاذ كرد على فى الجزء الثانى من مذكراته الى يقول فما ..: 
٠‏ وجاءنى ذات ليلة يسمر معى فى دارى مع الحبيب رفيق بلك العم 
يستشيرنى فى أمر عظم . قال : إن الحديو عباس عرض عليه أن يصحبه 
إلى الآستانة ‏ وكان الحديو يصطاف فها ‏ ليقدمه إلى السلظان العمانى 
وسيل رساه عنه > ويلك تخل هذه المقادة ويليين اخليفة ارك 
إليه . فصعب عَدَّى وعلى رفيق بلك إبداء رأى فى موضوع جد خطير 
كهذا . لأن ابن عمان لا تأخذه هوادة فيمن خرجوا على سلطانه » وخشينا 
أن تكون هناك دسيسة يذهب الرجل ضحيها . ومما قال لنا ؛ إنه حائر 
فى أمره بين القبول والرفض » وإنه شعر بالأمس بوجع فى ذراعه وماعرفله 
تعليلا » وتقوض المحلس وذهب السيد الكواكبى إلى داره !ا هى إلا ساعة 
وبعض ساعة حتى سمعت إبنه السيد كاظم فى الباب ييكى وينوح » 
ؤيقول قم يا كرد على » فإن صديقلك ألى مات .. » . 

وظاهر من سيرة الكواكبى ف القاهرة أنه لم يقم مها إقامة طويلة متوالية» 
وإنما كانت إقامته مها متقطعة تتخالها الرحلة بعد الرحاة على النحو الذى 
تقدم بيانه فى ترجمته بأقلام أصدقائه : 


الات 


أما المعلوع' من أخبار إقامتة لا فخلاضعة أنه كان يؤفز “الشكن و 
الأنحياء الوطنية بين شارع محمد على والحى المسينى إلى جواز” الجامع 
الأزهر ٠‏ لكان يوي فى حك لقره وزققام أنايعجب لوز تتفي 
ذا الفريق من أصخاب اللنصومات السياسية ٠‏ فكان يلى الأستاذ الإمام, 
وتلاميذه كما يلى الشيخ على يوسف وزملاءه من أنصار السياسة الحديوية » 
وكان مجتمع بكل من ت#معهم جلسة و سبلندد » ؤجلسة « يلدز ٠‏ من 
أندية القاهرة المشبورة وبينهم طائفة من حزب « تركيا الفتاة » وطائفة 
فن” دعاة الجاقعة الإسلامية » وكان المتطرفون من جماغة ٠‏ تركيا الفتاة » 
يستحبون الحلوس بقهوة يلدز تفاؤلا باحتلال « يلذز ٠‏ الكرى ف 
يوم.من الأيام » فإذا وجدوه هناك جلسوا إليه فلم يعرض علهم ولم مخض 
معهم فى دعايتهم » وزعا كان بينهم أذناب مدسوسون من قبل السلطان 
عبد المنيد. أو الشيخ ألى اليدى أو خدام الدسائس الأجنبية المتليسون 
بلباس. الوطنية » فيعرفهم أو لا يعرفهم ثم لايبالى أن يستمعوا إليه 
ويستمع إلهم » وقد يعتصم بالصمت ساعات إذا تطرق بم الحديث إلى 
غير ماير نضيه . 


وقد تعددت الروايات عن أخباره الأخيرة ليلة وفاته رحمه الله . 
نيا ما تقدم. يانه ى مذكرات الأستاذ كرد على » ومنه ما.رواه أحد 
أصدقائه الشيخ صالح عيسى وكان مقيماً فى مصر إذ يقول كما جاء فى 
عدد يناير ١4857‏ من مجلة الكتاب : « وفى اليوم اللحامس من شهر 
ربيع الأول سنة 170 هجرية ورد على السيد عبد الرحمن من قبل. 
حضرة الحديو - وكان مصطافا فى الإسكندرية ‏ بطاقة يدعوه فها 
لحضور ضيافة يقيمها هذا اليوم فى إحدى سراياته فى الإسكندرية 
فأجاب السيد الدعوة وركب قطار السرعة وسار إلى الإسكندرية وقابل 
الحضرة الخديوية وحضير. ضنيافته وعاد إلى مصر من يومه ء وى اللول. 
شهرنا معه فى متهى « سستانبول 0 مع جماعة من أدباء مصر وأفاضلها 
يزيد عددهم على العشرة » وكنت جالم] جانب السيد عيد الرحمن ولا 


1182 
ضارت. الساعة. الرابعة عربية. من تلك الليلة هممت. بالقيام لآن النوم.. 
غلبى ٠‏ فاستدعانى إليه وكنت-جالساً فى قربه : وقال لى : أحس بوجع 
شديد فى خاضرق اليسرى وهو إذا دام معى ساعة أخخرى » فلا شلك. 
أنه يكون قاتلى . فقلت له : لا بأس غليك إن شاء .الله. ثم انصرفت 
إلى منزلي ورقدت فى فراشى ؛ وما كاد شفق الفجر يلهب فحمة اللبل 
إلا والباب يطرق على . فهضت من فراشى مسرعاً وقلت : من بالباب 
فأجابنى الطارق بقوله : أنا كاظم . إن أخاك والدى قد مات . فدهت 
من هذا الخير المفاجىء .. © . 
ونقل الدكتور سابى الدهان عن مجلة الحديث ( ١44١٠‏ ) رواية 
أخرى فقال ' : « فى .مساء الهيس ١54‏ يونيو سنة 1407 الموافتق ه 
ربيع الأول سنة 177١‏ هجرية جلس فى مقهى يلدز قرب حديقة الأزبكية 
إلى أصحابه وأصدقائه وفهم السيد رشيد رضا والآستاذ مد كرد غل. 
وإبراهم سلم النجار وشرب. قهوة مرة ٠‏ وبعد نصبف ساعة أحس 
بألى ى أمعائه فقام للحال وقصد مع ابنه السيد كاظم فى عربة حنطور 
إلى الدار وظل يىء حتى قارب الليل منتصفه فأصيب بنوبة قلبية ضعيفة 
فأحس ابنه بالاطر وذهب يستدعى أقرب طبيب من انخلة » ولما عاد 
صحبه الطبيب وجد أباه قد فارق الحياة .. وسرى الخير صباح الجمعة 
فى مدينة القاهرة فأمر الحديو بدفن الكواكى على نفقته الخاصة وأن 
يعجل بدفنه » وأرصل مندوبا عنه لتشيبعه ودفن: ف كرافة بات الوزتير 
ى سفح المقطم . واحتفل له السيد على يوسف صاحب جريدة المؤيد 
بغلاث ليال حضر فبها القراء .. :. 
ويكاد أصماب هذه الروايات الختلفة عن وفاته رحمه الله يتفقون 
على ظن واحد سبق إلى الكثيرين ممن سمعوا بنعيه ى حينه » فقد خطر 
مم جميعآً أنه ذهب ضحة الغدر والدسيسة بتدبير من ألى الهدى أو من 
جواسيس السلطان عبد الحميد » وقال الأستاذ الغزى فى محاة الحديث : 
ه كأن وفاته كانت منتظرة . لأنها لم بص علها يوم أو بعض يوم إلا" 


-520000 
يوقد اتصلت #سامع السلطان عبد الحميد » وعلى الفور. أصدر إرادته 
إلى السيد عبد القادر القبانى - صاحب جريدة ثمرات الفنون الى كانت 
تصدر فى مدينة ببروت - لأن مبط سريعاً ويقصد محل. إقاعة السيد 

.و نحرز جميع ما مجده من الأوراق ويرسلها إلى المابين .. » . 

وما كان أحد ى ذلك العصر ليستبعد هذه الفعلة وأمثالها على 
المنهمين مها » ولكن محقيق الحمر للتاريخ لارتكى فيه مظنة السوء » وأرجح 
الأقرال فى هذا النبأ ما كتبه الأستاذ مح.د لطنى جيعة ى غاة الحديث 
١40(‏ ) إذ يقول إنه « ذهب ضحية ذعة صدرية 6 .. ويؤيد هذا 
القول ما شعر به الفقيد من أعراض الذحة كوجع الذراع وألم الجنب 
الأيسر » وما مجاء فى النبأ الأخير عن إصابته بنوبة قلبية خفيفة تلها نوبة 
الوفاة » وربمما كان للإعياء من أثر التىء فعله فى تخريلك عوارض النوبة 
«وتعجيل القضاء المحتوم : 

وما كان باليقين اذى لا ظن فيه » إلا ضحية الحيانة والظلم فها تجنيان 
من داء يفعل فى النفوس ما تفعله السموم فى الأبدان . 

وضرمحه بالقاهرة ف مثواه الأخير يباب الوزير » نقلته إليه مصايحة 
التنظم بعد وفاته بنحو خمس عشرة سنة » وعلى صفحته المرمرية هان 
البيتان لحافظ إبراهم : 
-هنا رجل الدنيا هنا مهبط الى هنا خير مظلوم » هنا خير كاتب 
“تخفوا واقرعوا أم الكتاب وسلموا عليه فهذا القير قير الكواكبى 


- 


لام 


فكر الكواكبى كثيراً » وأطال التفكير » فى جميم المسائل الى 
0 عاها دعوته إلى الإصلاح ؛ وهى دعوة محيظة بشئون الشرق الإسلاتى 
فى زمته على الإجمال » وشئون الشرق العربى على التخصيص ٠‏ وليست 
ف الدغرات الى شه إل ناحة راجدة أ تخصراى جردي أجراء 


الحياة العامة الى تتفرق العناية مها بين أشتات من المصلحين . 

وقد نبج فى دعوته منهج العلم التجريبى أو الفلسفة العملية » فنظر 
ق جميع العلل وقدر جميع الوجوه 3 واعتمد البحث 5 ثلاث العلل من 
ناحية الننى وناجية الإثبات ٠‏ فلا يزال بالعلة المقدرة يتتبع أعراضها 
ويستقصى آثارها ويرى أين مكان الصواب فى تطبيقها على الواقع 
وتفسيرها بالرأى » وأين مكان النقص الذى تقصر فيه عن تفسير الواقع 
وموافقة الأحوال . 

ويبدو لنا منبجه فى التفكير والمراجعة من أساوب كتابيه اللذين عرض 
فبما آراءه ىعلل الضعف وشفعها بما يقترحه لعلاج ذللك الضعهب .والوقوف 
يه عند حده واستتصال أسبايه ودواعيه . 

فهو فى كتاب ١‏ أم القرى ٠‏ مختار أسلوب المساجلة بين طائفة من 
أصعاب الآراء ليعرض على لسان كل مهم وجهة نظر يشرحها من جانيه 
ويتلى الرد علها من مخالفيه » ومهم من يعلل الضعف بالجهل ومن يغلله 
بالفقر أو يعلله بالاستبداد أو يعلله باالخور والجين وفساد الأخلاق » 
أو يعلله بالتواكل والتسام للمقادير ؛ ومنهم من يلى التبعة فيه على الأمراء 
أو على العلماء أو على الخاصة دون العامة » أو على العامة دون الخاصة » 
ويعود باللاثمة تارة على المسامين وتارة على أعداء الإسلام . ثم يتراءعى 
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لاقارىء من بين مطارح الأفكار ومذاهب الدوار مبلغ كل علة من الأثر 
ومبلغ كل أثر من الأصالة فى الضرر » ومبلغ الاشتراك بينها فى التأثير 2 
وأسبا أحق بالابتداء أو أحق بالإرجاء . 

وإنا يطلع القارىء فى الواقع على رأ مفكر واحد يذهب بالنظر 
فى شى مذاهبه ويراجع نفسه فيا يعن له من خواطره الى طرأت له فامتحنها' 
وثيت علها أو عدل عنها . 


أما أسلوبه ى كتاب ٠‏ طبائع الاستبداد » فهو أسلوب التقسم واستيفاء 
الكلام على 10 مو ضوع من الموضوعات أععنا وردا 03 وشرخآ 
واستدرا كا » وتقليبا للفكرة على وجوهها » » كما نطورت فى ذهن صاحها 
وتقدمت بين بداءتها ونماية التفكير فا 3 وكل مو ضوع من موضوعات 
الكتاب عن الدين أو عن المحد أو عن العلم أو عن المال أو عن السياسة 
فهر مبحث مفروغ منه بنن جوانب المناقشة وخواطر الظن والامستدراك. 
وأدلة التشكيلك والتفنيد » مما ينم على حث طويل فى ذلك الموضوع لم 
يقف عند سوانحه الأولى .من الظن العاخل والرأى الفطير . 
ل .من أجل هذا أن نسمى دعوة الكواكى فلسفة 
اجماعية أو نسمها مذهباً فلسفياً ينتظ بين مذاهب الحكماء المصلحين » 
لأنها استلزمت من تفكير صاحما كل ما يشتلزمه مذهب الفياسو ف 0 
التحقيق والروية والمراجعة والتوفيق بين النقائفض ووجوه الاعتراض . 


ولكننا لم نشأ أن نسمها فلسعة ولا مذهباً فلسفياً كسائر المذاهب 
الى عرفت بأسماء أصحاها أو بعناوين موضوعاتها » لأن الدعوة هنا عمل. 
يزيد على التفكير ؛ ولا يتبى عند مجرد التفكير . 

فالدعوة الى تسمى « فلسفة » تدور على البحث والنظر ثم تترك العمل. 
على قواعدها لمن يؤمن ما ويقدر على تطبيقها » وقد يكون البحث فها 
مطلقاً غير محدود بزمن من الأزمنة أو بلد من البلدان غ ولكنه يرسل. 


0 


على إطلاقه كا ترسل القوانين الرياضية لمن مخترع لا أدواتها ويوفق بينها 
»وبين مطالها . فهى فكرة معلقة,على زمن مجهول ومجال غير محدود . 


ولا تحسب أننا نسمى دعوة الكواكبى باسمها الصحيح إذ أسميناها 
« مذهباً فلسفياً » لنقول إنها هى ٠‏ مذهب الكوا كبى فى الإصلاح . 
فإن المألوف عن الناهف آنا طريق يقابل طريقا آخر آر طر قا متعددة 
لتوضيح”رأى أو تنفيذ عمل؟» ودعوة الكواكبى قد بلغت إلى مرحلة وراء 
المذهب ووراء الاختلاف #عليه وجاوزت المذهب إلى القرار الذنى يوضع 
موضع التنفيذ ولا يعوقه عنه إلا أن يتولاه العاملون . 


فصاحب ١‏ أم القرى » و « طبائع الاستنداد » لا يعرضص لنا فكرة 
-معلقة على محال مجهورل » ولا يعرض لنا مذهباً نقابله بمذهب يعقب 
عليه » ولكنه يعرض لنا ذ برناجا » يتبعه عمل » وقزاراً تذبى إليه مذناهب 
الثلاف : 

إن ذلك المنمج ٠‏ العملى » لو أجدر المناهج أن ينتظر من عقل كعقل 
الكواكبى فها ورثه من استعداد الفطرة وفيا تعوده بتربيته وعمله » فإنه 
نشأ فى بيثة لم تزل من قدي الزمن ملتى لحركات النشاط والدأب من أنحاء 
العالم » وتربى فى أسرة تعرف الصناعة ؟نا تعرف تكاليف الرثاسة الدينية 
والدنيوية » وتولى أعمال الإدارة والتنظم ى كثير من الوظائف الى يناط 
با تنفيذ الحطط وإعداد المشروعات التنفيذ » وكاد أن يكون كل تقرير 
كتبه بر ناج لعمل يؤديه أو ٠‏ مشروعا » لير نامج يفترح تنفيذه على غيره . 

ونكاد تجزم بأنه بتى فى حلب قبل هجرته الأخيرة منها لآنه لم يكن 
قد فرغ من التفكير ولم تتقرر ى ذهنه فكرة صالحة للإئماز أو صالحة 
لإقناع غيره بانجازها . فلما نضجت فى ذهنه هذه.الفكرة وحصل فى 
يديه بر نامج العمل لم يكن ى طاقته أن يببى. بعد ذللك ولو نبيأت له فى 
بلده أسباب البقاء . لآن بقاء المصلح العاءل ولديه خطة محضرة للعمل 


»ثرت 


خليق أن يقلقه أشد من قلق اللتوف والحطر »؛ وحيس لقواه الحياشة 
بالحركة أشد من حبسن.القيد والاعتقال » وقد يكون غريباً من رجل: غير 
الكواكى أن مكث ق بلده ويؤلف الكتب الى تهدده فى مأمنه » ل 
تدده فى حياته ٠‏ ولا مخطر له أن يعتد العزم على الهجرة إلى بلد آخر 
يسطر فيه ما يدور فى خاطره وهو من على نفسه وعلى ثمراث تفكيره . 


ذلك غريب من رجل غير الكواكبى قد يقنع بالتفكير ومحسب أنه 
لباب دعوته الى يتمم ما رسالة حياته » فإذا خطر له أن ينجو بتلك الرسالة 
من اللخطر أو المصادرة نا مها وهى خاطر فى ذهنه قبل أن مجرى مما القلم 
فكرة مسجلة على ورق مقروء . 

أما الرجل العامل بغطرته فالتفكير عنده تمهيد لرسالته يذبى فيتبى 
معه القرار وتبدأ الحركة ء وإنه ليفكر ويراجع فكره ويستطيم القرار 
على التفكير والمراجعة إلى أن يتحول الفكر إلى برنامج مفصل وخطة 
محدودة » ويومئذ لا قرار ولا انتظار . 

فلما عققد النبة على الهجرة خرج من بلده وى جعبته ذلك الير نامج 
ريط بكل جزء من أجزاء الدعوة وكل مقصد من مقاصد الإصلاح . 

خرج من بلده وى جعبته الرسالة الى مخشى عدبا ؛ وغاية ما اتخله 
من الحيطة أنه لم يعلن اسمه مع إعلان تللك الرشالة ؛ ولعله آثر الكتمان لأنه 
أعون له على الحركة والتنقل بين الأقطار » وأستر له ولمن نتحرجؤن من 
لقائه إذا انكشفت مقاضده وتبين العاجل والآجل من نياتة ومساعيه » 
ولابد من مثل هاه الخيطة فى دور الاستطلاع وجس النبض ووزن اللتلى 
بين العجلة والأناة . 

وأيا كان النص الذى انّبت إليه عبارة المؤلف فق كتابية الباقين 
لقد كانت أعمال . الإصلاح ."ا ينبغى أن نتولاها العاملون مبى صمت 
عزعتهم علبا ماثلة أمام بصيرته جلية المعالم فى خلده » بعضها مشروح 
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عسبب فق إمجاز وسهولة » وبعضها مذكور كما تذدكر رؤوس المسائل 
اللعردة إلا والإفاضة فبا ء ولكنبها تكتى بتفصيلها وإجمالهما لتسيق 
برنامج العمل والإحاطة بأصوله وفروعه فيا يشمله الإصلاح من شئون 
الدين والدنيا . 

وما من شىء يعوز المرنامج اذى بحيط بمطالب الإصلاح فى. مسائل 
الدين والدولة ومسائل السياسة والأخلاق ومسائل الثقافة والثروة الاقتصادية 
والتربية الاجماعية » وده هى المسائل البى احتواها الكتابان 7 
تفصيل أو إجمال » وعلى جلاء وثقة فيا فصل دف أجمل . 


هذين الكتابين نم شخلص ذلاك البر نامج الحاقل بغر كلفة ولا مشقة ©» 
ونؤثر أحانا أن تعتمد خل عارة الولف م 0 حل 
السطور من مقاضله و نياته . 


وسئرى بعد الإحاطة بآرائه ومقئرحاته أن دعوة هذا المصلح العامل 
تنتظم فى عداد ٠‏ الفلسفات ‏ التى اشتهر مها حكماء الإصلاح والنظر ؛ ويصح 
أن تسمى بالفلسفة الكواكبية ى سياق الملاهب والاراء النى تنسب إلى 
أصعاها من الكماء » وإنما مختار ا اسم « الير نامج » لأن فها مزية ليست 
فى مذاهب الفلسفة : إذ هى فلسفة محضرة للعمل » بليغة فى باب الأعمال » 
لأنها توافق مقتضى لهال . 


-00- 


الرين 

يتلخص الإصلاح الدينى عند الكواكبى فى تحرير الإسلام من 
الجمود والكرافة © 

وأخطر آفات الجموذ عنده أنه جعل المسلمين صورة مقلدة ونسخة 
مستعارة + فهم مسلمون لذمة أسلافهم وليسوا بالمسلمين للمة أنفسهم » 
وهم مسلمون بالتبعية وليسوا مسلمين بالأصالة » يدينون بالإسلام انقياداً 
منْهم لمن تقدمهم ولا محسبون أنهم أهل للخطاب على حدتهم وقد صدق 
فم ما نعاه الكتاب المبين على القائلين : « إنا وجدنا آباء ا 
على آ ثارهم مقتدون ؛ . 

وعلاج هذه الآفة أن يعاد بالدين إلى بساطته الأولى! الى يسرت. 
فهمه لمن تقبلوا دعوته ى صدر الإسلام ولا ترال تيسره لمن يدعون إليه 
على بساطته وسهولته بين أبناء الشعوب الفطرية . 

ومن واجب المسلمين ى كل زمن أنّيفهموا دينهم وأن يعرفوا حكمة 
فرائضهم وعقائدهم ٠‏ فليس من الإبمان الصديح أن محال الفهم' على من 
سلف وأن ينقاد الحلف كله لغير ما عرف » ولا يكمل إبمان المسلم بغير 
الفهم والاجتهاد ىق كل موطن من العالم وق كل حقبة من” الزمن » 
فإن تعذر اجتباد المسلمين جميعاً فقيام العلماء بأمانة' الاجتهاد فرض 
كفاية لا يسقط عن جيل من أجياهم ولا سلاءة لمن يسقطونه عن أنفسهم . 

ولا يعنى المقلد من الفهم الذى هو قادر عليه . فإن ١‏ العامة مهدهم 
العلماء مع بيان الدليل بقصد الإقناع . فالعلماء لا جسرون على أن يفتوا 
فى مسألة مطلقا ما ل يذكروا معها دليلها من الكتاب أو السنة أو الإجماع » 
حبى لو كان المستفتى أعجمياً أميا لا يفهم ما الدليل » وطريقاهم هذه. 
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هى طر يقة الصحابة كافة. والتابعين عامة والأئمة امحتهدين والفقهاء الأولين 
من أهل القرون الأربعة أجمعين ٠‏ . 


وللمقلد أن مختار بن أقوال امحسهدين ولا حرج عليه » ١‏ فإن البعض 
وصفوا المقلد لأحد المذاهب إذا أخذ فى بعض الأحكام ممذهب آخر 
ملفقاً » واستعماوا لفظة التلفيق فى مقام التلاعب بالدين أو لمر قيع 
القبيح . وال حال ليس ما موه بالتلفيق إلا عين التقليد من كل الوجوه » 
ولابد لكل من أجاز التقليد أن مجيزه . لأنه إذا تأمل فى القضية يمد 
القياس أنه هكذا يجب على كل مس عاجز عن الاستهداء فى مسألة 1 
بنفسه ويسأل عنها أهل الذكر .... وعلى هذا الاعتبار ما المائع للمسلم 
المقلد أن يتعلم كل مسألة من الطهارة والغسل والوضوء والصلاة من مهد 
أو فقيه تابع نهد ؟ .... ولا يعقل أن يكلف هذا المقلد بأخذ دينه كله 
من عالم واحد . لأن الصحابة رضن الله علهم مع اجتبادهم وتخالفهم فى 
الأحكام كان يصلى بعضهم خلف بعض مع حكم المؤتم منهم حسب اجتهاده 
يعدم صحة صلاة إمامه” '؟ . ) . 


مامه 


ويرى الكواكبى محق » أن الجمود والحرافة لا محل لهما بين أتباع 
دين متسم بالوساطة والخلاء يأخذه خاصتهم ‏ وعامتهم مأخون الفهم والبينة 
على حسب عقولم ومصالحهم » فإن التدين على هذا العرف عثابة بعثة 
متجددة يتلقاها المسلمون أبداً وكأنهم م المسلمون “الأولون جيلا بعد 
جيله٠‏ 

ولم يغفل الكواكبى عن خطته العملية لتحقيق الإصلاح فى هذا 
الباب . فإنه يذ كر ورصفة العالم الذى يؤهله علمه للاجتهاد بالر أى والإقناع 
بالدليل » ويذكر موضوغات الكتب ودرجات هذه الموضوعات الى 


)0( أم القرى . 
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يتكفل علماء الإسلام بنشرها الخمل .ها أو لفائدة المقلدين على تفاوتهم, 
فى القدرة على الاستفادة من المطالعة والمراجعة . 

« أولا ١‏ أن يكون غارفا باللغة العربية المصرية القرشية بالتعلم. 
والمزاولة معرفة كفاية لفهم الخطاب لا مغرفة إحاطة بالمفردات ومجازاتما 
وبقواعد الضرف وشواذه والنحو وزتفصيلاته والبيان وخلاقاته والبديع 
وتكلفاته مما لا يتيسر إتقانه إد لمن يفى ثلى عمره فيه » مع أنه لا طائل. 
تحته ولا لزوم لأكثرة إلا لمن أراد الأدب . 

« ثانياً » أن .يكون قارثاً كتاب. الله تعالى قراءة فهم للمتبادزر من 
معافى مفر داته وتراكيبه مع الاطلاع على أسباب الزول ومواقع الكلام 
من كتها المدوئة .المأخوذة.من السنة والآثار وتفاسير الررُضرل عليه الصلاة 
والسلام أو تفاصير أصصابه علهم الرضوان » ومن المعلوم أن آيات الأحكام 
لاتجاوز المائة واللحمسين آية عدا . 


« ثالثاً » أن يكون متضاعاً فى. السنة النبوية المدونة على عهد التابعن 
وتابعجم أو تابعى تابعسهم فقط . بدون قيد معاثة ألف أو مائى ألف حديث » 
بل يكفيه م 3 مالك ف موطأة وأحمد فى مسئدة ©» ومن المعلوم أن 
أحاديث الأحكام لآ تجاوز الألق ولخمسماثة حديث أبدا . 


« رابعاً » أن يكون واسع الاطلاع على سيرة الننى مل وأصصايه ‏ 
وأحو لم من كتب السير القديمة والتواريخ المعتيرة لأهل الحديث كاليافظ 
الذهبى وابن كثير ومن قبلهم ء وكابن جر ير وابن قتيبة ومن قبلهم كذلات » 
والزهرى وأضراحم . 

« خامساً . أن يكون صاحب عقل سلم فطرى لم يفسد ذهنه بالمنطق . 
والجدل التعليمين والفلسفة اليونانية والإلهيات الفيئاغورية وبأنحاث 
الكلام وعقائد الحكاء ونزعات المعتزلة وإغربات الصوفية وتشديلرات . 
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الخوارج وتخ رجات الفقهاء المتأخرين وحشويات الموسوسين وترويقات- 
المراقن و تمريقات: المدلسين . 


وعلى العلماء التهدين أن بيسروا لكل من المقلدين أن يأخذ من 
أحكام الدين ما هو أهل لفهمه حسب طاقتة . فيقسمون المسائل « على 
مراتب فى متون مخصوصة فيعقدون لكل مذهب من اذاهب كتاباً فى 
العبادات ينقسم إلى أبواب وفصول تذكر فى كل منها الفرائضى والواجبات 
فقط . وتنطوى ضمنها الشرائط والأخكام بحيث يقال إن هذه الأحكام 
فى. هذه المذاهب هى أقل ما مجوز. به العبادات ٠‏ ويغقدون كتاباً آخر 
ينقسم إلى عين. تلاك الأبواب والفضول تذكر فبها السئن محيث يقال إن 
هذه الأحكام ينبغى رعايتها فى أكثر الأوقات . ثم كتاباً ثالئاً مثل الأولين 
تذكر فيه سئن الروائد محوث يقال إن هذه الأحكام رعايتها أولى من تركها . 
وعلى هَذا النسق يوضع كتاب المتبيات يقسم إلى أبواب وفصول تعد فها 
المكفرات والكبائر وكذا الصغائر والمكروهات » ومثل ذلك تقسم كتب 
المعاملات على طبقات من الأحكام الإجماعية أو الاجتهادية أو الاستحسانية . 
وععثل هذا الترتيب يسجل على كل من العامة أن يعرف ما هو مكلف به 
ل 3ه لعج به عل ا مراية وإيكاند لله الع ره لكل ست 
الدين المنيك وناك 1 


.ويؤخد من. جمملة الشروح واللمساجلات ق كتثابى « أم القرى ٠»‏ 
و «طبائع الاستبداد.ه أن الكواكى ميم أشد , الاهّام بإغلاق الباب على 
طؤائف. الوسطاء المحترفين فى المسائل الدينية » إذ لا منقذ لوساطة 
الوسطاء ى دين يعرفه الحتبد ون من أتباعه فى كل زمن ؛ ويعرفه:المقلدون 
على بساطته الأولى مع السؤال عن الدليل الواضح عند التباس الأمر عليهم. 
بين المباح والممتوع . 


(1)آم-القرئ . 
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ولكن هؤلاء الوسطاء يكثرون ويتشعبون حيث حاط الدين باللفايا 
«والأسرار ويتوارى خلف حجب الغموض والتهويل .و عتئع فيه الاجهاد 
بالدليل والسئد المعلوم » ومن ثم تنجم المماجة إلى الوسطاء من أشباه 
الكهان وأدلياء المتوارق والكرامات » ممن يستغلون الدين لخدمة أنفسيم 
أو الجدمة الحا كين المسخخر ين لم على سنة التبادل فى المنفعة والتعاون على 
التضليل وقيادة الرعية المستسلمة بالعويه والتضلول . 


قال الأستاذ من فصل الاستبداد والعلم : ١‏ إن العوام يذحون أنفسيم 

بأيدمهم بسيب اللحوف الناشىء عن الجهل فإذا ارتفع الجهل زال االحوف 

انقلب الوضع ؛ أى انقلب الاستبد رغم طبعه إلى وكيل أمين مباب المساب 
ورئيس عادل محشى الانتقام 1 


واستغلال الجهل على ضروب تتسع فبا الهبلة لطوائف شبى من 
المشعوذين والدجالين وأصحاب السحر والتعاويذ ممن تروج بضاعتهم 
مع الغفلة والرهبة وتتنكشف حقيقتهم مع الفهم والحرية ؛ وهنم علماء 
السوء وأدعياء اإنصوف والعبادة وأشباههم من المدلسين الذين يسمون 
أنفسهم بأهل الباطن وي نهم أن مجعاوا السر حكرا ٠‏ ليستأثروا لتجارته 
ويساوموا غليه فى أسواق المطامع والدسائس مساومة الغين واللخداع . 

قال من فصل الاستبداد والدين فى طبائع الاستبداد : « إن قيام 
المستبدين”من أمثال' أبناء داود وقسطنطين فى تأييد نشر الدين بين رعاياهم» 
وانتصار مثل فيليب الثانى الأسبانى وهترى الثامن الإنجليزى ... والحخاكم 
الفاطمى والسلاطين الأعاجم المنتصرين لغلاة الصوفية: والبانين التكايا لم 
تكن ذلاك كله إلا بقصد الاستعانة بالدين أو بأهل” الدين على ظلم 
:المسا كين 6 و 

ويرى الكوا كبى أن المتشددين من رجال الدين مسثولون كالحكام 
المستبدين عن شيوع التصوف الفاسد بين العامة وأشباه العامة من 
المسلمين المتقدمين والمتأخرين » لأنهم جعلوا الدين حرجا ثنيلا: على 


الالاا- 


النفوس" فهدوا الطريق لمن يبييحون الحظورات ياسم العم «-الباطن 0 
والمعرفة الحفية الى ترفع التكليف عن الواصلين إلى الهداية من غير 

طريق الشريعة الظاهرة ولولا العنت المرهق من أولئاك المتشددين لا 
راجت سوق التصوف المكنوب ... قال بلسان الشيخ السندى : «١‏ فيئاء 

على هذا التضييق صار المسلم لا يرى لنفسه فرجاً إلا بالالتجاء إلى صوفية- 
الزمان الذين جونون عليه الدين كل النموين » وهم القائلون إن العم 
حجاب »© وبلمحة تقع الصلحة » وبنظرة] من المر شد الكامل. يصير 

الى رلا لبش فارع ال ل ارهق لاف ٠‏ تطيعه_الأفعى 
ونحرمه العرب الى لدغت صاحب الغار عايه الرضوان » وتدخل نحت 
أمره قوانين الطبيعة » وه المقررون بأن الولاية لا ينافها ارتكاب الكبائر 

كلها إلا الكذبٍ ‏ وأن الاعتقاد أولى من الانتقاد » وأن الاعتراض يوجب 
الحزمان » أى أن محسين الظن بالفئناق والفجار أولى من“الأمر -بالمعروّف 
والنهئ عن المنكر إل غمر ذللك :تن الأقوال المهوتة للدين والأعمال الى 

تجمله نوعاً من اللهو اذى تستأنس به نفوصس الجاهلين » . 


قال : « على أن الناس لو وجدوا الضوفية الحقيقرين . وأين هم ؟ .. 
روا نم رارم من اله . إذ ليش غند هؤلاء إلا التوسل بالأسباب 
العادية الشاقة لتطهير النفوس من أمراض إفراط! الشبوات وتصفية 
القلرب من. شوائب الشره ى حب الدنيًا وحمل الطبائع 0 
والعّرين على الاستئناس بالله وبعبادته 'غوضا عن الملاهى المضرة » 
للراخحة 0 والعيشة المنية فى "الحياة الدنيا © والسعادةم 0 1 
الاخرة . وأين الهوين السالف البيان لصوفية الزمان من هل 00 
اللهذيبية ؟» . 


على أن: مُصلحنا الغامل قد ما به" إمانه من ثللك النظرة الضيقة: 
الى تغلب على' كير من المضلحين الؤاقعيين الذين يقصرون نظراتهم 
إلى الإصلاح الذينى على الشعائر وظواهر العبادات كديدهم فى الاههام, 
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عا تيع عليه المشاهدة وخصره الحجس والاكتفاء به عما وراعه هن طوانا 
النفس وكوامن الضمير . 


فلم يكن ١‏ الك كبى » مصلحاً دينياً على هذا النحؤ الضيق المحدؤد » 
بل كانت عنايته بالشعائر والظواهر المحسوسة سبيلا إلى تصحيح جوهر 
الدين فى أصوله الى انطوت علما الطبائع الإنسانية ء وكان إيمان 
الفضمير عنده هو قوام الدين كله » وفضيلة الإسلام فى اعتقاده أنه 
دين الإعات على تخلاف أديان المراسم والتقاليد الى أفسدتها الوثنية وبقاياها 
فأوشكت أن تصببح كلها أشكالا وصوراً مجردة من روح العقيذة 
.و هداية الإهام 1 


فإذا انقسمت الدديانات إلى ديانات إيمان وديانات مرامم وتقاليد 
-فالإسلام فى طليعة الديانات الى يغلب فها الإبمان على المرامم الشكلية 
والتقاليد النقلية وتفتح الباب على مصراعيه لوساطة الكهان وسلطان 
الهيا كل والحاريب ٠‏ 


وى غير موضع من مساجلاته يذكر هذا الإيمان الأصيل فى البدسبة 
الإنسانية فهو تارة « ناموس شريف واحد مودع فى فطرة الإنسان » وهو 
.إذعانه الفطرى للقوة الغالبة » أى معرفته الله بالإهام الفطرى الذى هو 
.لهام النفس رشدها وإهامها فجورها وتقواها . ولا ريب أن هذه 
الفترة الديئية فى الإنسان علاقة عظمى بشئون. حياته لأنها أقوى وأفضل 
وازع يعدل سائر نواميسه المضرة ويمخفف مرارة الحياة البى لا يسلٍ منها 
الا نا 

ويعود بعد قليل فيقول : « إن النوع الإنسانى مفطور على الشعور 
بوجود قوة غالبة عاقلة لا تتكيف #صرزف ف الكائنات على نواميس 
منتظمة ... .وإن هفا الشءور. مختلف.قوة وضوفاً حسب ضعف النفس 
وقوتها وعتلف الناس فى تصور ماهية هذه القوة حسب مراتب الإدرالة 
قوم أو لجسا يصادفهم من التلى عن غبرهم . وذلاثك هو الفبلال 
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«والهداية ... على أن :الضلال غالب الأن موازين العقولالبشرية مهما كانت 
«واسعة قوية لا تسع ولا تتحمل وزن جبال الأزلية والأبدية ...» 

ثم يقول بعد استطراد : « إن أصل الإبعان بوجود الصانع أمر 
فطرى من البشر كما تقدم » فلا يحتاجون فيه إلى الرسل وإنما تاجتهم 
إلمم فى الاهتداء إلى كيفية الإبمان بالله "كما جب من التوحيد والتئزيه ٠‏ . 

وقد ثيث عنده كا قال : « ما يقرره الأخلاقيون من أنه لا يصح 
وصف صن:ف من التنساس بلا دين للم مطلقاً . بل كل إنسان يدين بدين 
.إما صميح أو فاسد من أصل صميح . وإما باطل أو فاسد من أصل 
بباطل ...6 : 

ومن ثم يتلخص كل إصلاح ديى نمض به الكواكى فى تصحيح 
الإبمان واعتبار الشعائر والفرائض آية على صحة الإيمان » تدل على سلامته 
مقدار سلامتها من تشيمات الوثنية وعوارض الشرك والزيغ عن الوجدانية » 
ولا بقاء للظم والفساد مع هذا الإعمان » ولكبما قد يبقيان ويطول بقاؤهي 
مع قيام الشعائر البى فارقتها روح الدين ولم يتخاف مما غير الرسوم 
والأشكال . 

قال ى كلامه عن اللاستبداد والترق .ف طبائع الاستبداد : بوولا 

0 تجهلون أن كلمة الشبادة والصوم والصلاة والحج والزكاة كلها 

8 تغى شيا مع فقد الإيمان 1 يكون القيام حيلاك 00 الشعائر قياماً 
بعادات وتقليدات وهوسات » تضيع ا الأمو ال والأوقات » , 

دلما الإيمان هو قوة الإسلام 3 وهو مبعث الغيرة الى تثير المؤمن 
على البغى والغشم لألمما استعياد يأف منه من يرؤفن العيادة لغير . الله.. 

وهنا يعقب الكواكى بعد تلك العبارة قائلا :“5 إن الذي يكلف 
كم سظمين "موا تارسك :إن كام خالنن + أن برا بالمحرؤضاً 

(الكواكى)! 


320 
وتنهوا عن .المنكر, جهدكم.: ولا أقل. فى. هذا الباب من إيطانكم البغضاء. 
للظالمين والفاسقين 0 
وما يذكر من محرجات الإصلاح الديى فى عصر الكواكبى بصفة 
خاصة أن أزمته لم تكن أزمة إصلاح ولا أزمة شعب يعاق مشكلاته 
الاجاعية من هذه الناحية . ولكلها كانت أزمة الدين نفسه ء بل أزهة 
العَقيدة الروحائية على أختلاف الأديان فى بلاد الحضارة . لأنها كانت 
أزمة الاصطدام بين الدين والعم من ' أواخر” القرن الثامن عشر إلى 
الحقبة الئ نقأ ف الكواكبى فى القرن الذى تلاه ولاحقته آثاره وم 
و ا ا أوائل القرن العشرين . 
وقد اصطدمت العقائد ' الدينية فى الغرب يكشوف العلم الحديت 
ومذاهب التفكثر العضرية فاضطربت الأفكار وشاعت الشكوك ونزع 
الكثترون من الناشئين إلى التعطيل وإنكار الدين واقترن الإنكار بإباحة 
رمات والتزحص فق الشبوات: والاستراسال س غواية الحيأة المادية الى 
وَافقَت أهواء المنكرين ؛ فخيل إلى "الناس فى أثم الحضارة الغربية. أن 
الدين مسألة مفروغ مها قد لحقت بآثار القرون الغابرة وأن التحدث 
عن الإصلاح الدايى مشغلة فراغ يضيغ فا الوقت على غير: جدوى . 
واقتربت هله الصذمة من الأشرق ِ اراب ا الحديثة 
والدعوات الاجماعية) المتطرفة فكان ها أثزها الطبيعى بين المسلمين 
وغيرهم من الث لشرقيين على حسب” نصيمم من العلم 0 والير بية 
الدينية وتقاليد المعيشة البيتية . 
فن المتعلمين على النظم الأؤزبية 'ظائفة أندّت بالقشور من العلم 
الحديث : وقل: نضيما' “من 5 الديق' وَاستيؤاها' حب "التشبة ‏ بالأقوياء 
الظالفرين وخلبتما فتئة. الحضارة وزخرف الحياة المادية فتحلات من أواصر 
دينها وهان عليها أمر العقيدة وأمر الوطن فلم يبق لها من الغيرة الدينية. 
ولااهن النخوة القومية غير المظهر والعنوان . 
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والكوااكبى ينفض يديه من هذه الطائفة ولا يترجى منها خيراً لإصلاح 
ديا ولا لإصلاح دنياها » وفما يقول من كلامم ف الاجماع الثامن 
من مؤتمر أم القرى : ١‏ وأما الناشئة المتف رئمة فلا خير فمهم لأنفسهم فضلا 
عن أن ينفعوا أقوامهم وأوطانهم » وذلك لأنهم لاجلاق لم » تتجاذههم 
الأهواء م كيف شاءت ٠»‏ لا يتبعون مسلكاً ولا يسيرون على ناموس مطرد ء 
ةج نهم محكون الحكة فيفتخرون بديئهم ولكن لا يعملون به تهاونا وكلا » 
ويروت غير هم من الأمم يتباهون بأقوامهم فيستحسنون عاداتهم ومميزامهم 
فيميلون لمناظرتهم ولا يقوون على ترك الفرنج كأنهم خلقوا 1 
وتجدون الناس يعشقون أوطانهم فيندفعون للتشبه مهم فى التشبيب والإحساس 
فقط دون التشيث بالأعمال الى يستوجها الحب الصادق ء والحاصل أن 

شثون الناث الشبرعة اصرح عن لقا رتاوت ولفات جمعها وصف 
ع ... والواهنة خير منبم متمسكون بالدين ولو رياء ٠‏ وبالطاعة 
ولو عمياء ). 


والجام.ون الذين سماهم بالواهنة وقال عنهم لهم متمسكون بالدين 
ولو من قبيل الرياء » يفترقون إلى فريقين بين جاهل لا يعرف شيباً 
من العلم الحديث ولا من علوم دينه ؛ ومتعلم درس الدين على أساتذة من 
المقلدين مزجوا الدين بالحرافة ولم يسلموا من علل الوهن والنفاق ؛ وكلا 
الفريقين مجهل. علوم دينه نا مجهل علوم عصره وتضدمه هذه العلوم 
الحديثة صدمة الجديد المستغرب فيفر مها ويتيرم ها وعذرها حذره 
من الكفر البواح .» ولا يكلف نفسه مثونة.البحث » .لأن مجرد البحث فما 
مدرجة إلىالكفر و أحبولة من أحابيل الضلال . : 

وهذه الطائقة هى ١٠‏ المصاب » الذى يراد الإصلاح الديى لتقوعه 
وإخر اجه من ظلماته » فلا أمل فى معونته على رسالة الإضلاح' : 

والطائفة المثلى - ومنها التواكى - طائفة الرواذ السابقين الذين 
أفلتوا من إرهاق الجمود وتمردوا على أوهام الحرافة واطلغوًا غلى حظ 
حسن من العم العديث ٠‏ فوضح لم أنه يزتهن به التقدتم وتشتمل عته 
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القوة. اتى يصول ما الأوزبيون على بلادهم 6.وأنه هو العلم الذى. يدعو هر 
إليه كتامهم 'وبحفمم عليه فى. كل آية هن آبات الأمر بالتفكيز 0 
والنظر. ى.ملكوت. السياء والأرض والعمل الصالح فى سبيل الديّن والدنيا م 

وتنقسم هذة الطائفة أيضاً إلى فريقين : أحدها يرى أن العلم 
الحديث مطلب مباح بل فريضة واجبة توافق الدين ولا تناقضه فى جملها 
ولافى تفصيلاتا . 

والفريق الآخر يذهب وراء هذا الاعتقاد فى العلوم الديثة خطوة 
أو خطوات » فيحاول أن يبين مكانما من القرآن الكرم وأن يردها 
إلى آبات تحتوما وتتقبل التفسير معانما » وكذلك صنع الكوا كبى رحمه 
الله فيا كتبه يقلمه أو فيا أسنده إل غيره » وأفاض فيه بكلامه عن الاستبداد. 
والدين ى طبائع الاستبداد حيث يقول : 

« .. لو أطلق للعلماء عنان التدقيق وحرية الرأى والتأليف كن أطلق 
لأهل التأويل والحرافات لرأوا فى آيات القرآن آيات من الإعجاز » ورأوا 
فيه كل يوم آية تعجدد مع الزمان والحدثان تير هن إعجازه بصدق قوله : 
(ولارطب ولايابس إلاى كتاب مبين ) . 

« برهان عيان لا مجرد. تسلم وإيمان . ومثال ذلك أن العلم 0 
فى هذه القرون الأخيررة حقائق وطبائع كثيرة تعزى لكاشفها ومخترعبها 
من علماء أوربة وأمريكا » والمدقق فى القرآن نجد أكثرها ورد التصريح 
أو التلميح به فى القرآن منذل ثلاثة عشر قرناً » وما بقيت مستورة نحت 
غشاء من اللحفاء إلا لتكون عند ظهورها معجزة للقرآ ن » شاهدة بأنة كلام 
رب لا يعلم الغيب سواه . 

« وذلك أنهم قد .كشفوا أن مادة الكون هى الأثير 0 
القرآن بدء التكوين فقال : ( ثم استوى إلى السماء وهى دخان ) . 

و وكشفوا أن الكائنات فى حركة دائمة » والقرآن يقول : ( وآية 
لم الأرض اليتة أحييناها ) . إلى أن يقول : ( وكل فق فللك يسبحون ) . 
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« وحققوا أن الأرض ميفتقة فى النظام. الشمسبى » والقرآن يقول .+ 
( إن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناها ) . 

« وحققوا أن |أقمر منشق من الأرض ء :والقرآن يقول.:. ( أفلا 
يرون أنا نأى الأرض ننقصها من أطرافها » . ويقول : ( اقتربت الساعة 
وانشق القمر ) . 

وحققوا أن طبقات الأرض سبع ؛ والقرآن يقول : ( خلق سبع 
سموات ومن الأرض مثلهن ) . 

« وحققوا أنه لولا الجبال لاقتضى الثقل النوعى أن تميد الأرض 
أى ترئج فى دورما » والقرآن يقول : ( وألى فى الأرض روامى أن 
تيد هم ) . 

« وكشفوا أن التغيير فى الركيب الكماوى بل والمعنوى ل ناشى ء 
عَن تخالف نسبة المقادير » والقرآن يقول : ( وكل شىء عنده ممقدار ) . 

« وكشفوا أن للجمادات حياةقائمة عاء التبلور » والقرآن يقول : 
( وجعلنا هن الماء كل شىء حى ) . 

« وحققوا أن العالم العضوى .ومنه الإنسان ‏ ترق من الجماد » 
والقرآن يقول : ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ) .. 

د وكشفوا نامو س اللتماح العام 5 النبات 0 والقرآن يقول : 
( خلق الأزواج كلها ما تنبت الأرض ) . ويقول : ( فأخرجنا به 
أزواجا فن نبات شى ) ء ويقول : ( اهنزت وربتث وأنبقث من كل 
زوج عيج ) » ويقوك : ( ومن كل ارات جعل فنها زوجان ) . 

د وكشفوا طريقة إمساك الظل أى التصوير الشمسى » والقرآن 
يقول : ( ألم تر إلى ربك كيف مسد الفلل ولو شاء لجغله ساكنا ثم جعلنا 
الشمس عليه دليلا ) . 

« وكشفوا تسيير السفن والمركبات بالبخار والكهرباء » والقرآن 


ا 


يقول بعد ذكره الدواب. والجوارى بالريح :.( وخلقنا لهم من مثسله 
ما يركبون ) . 

« وكشفوا وجوذ الميكروب وتأثيره فى اللبدرى وغيره من المرض » 
وانقرآن يقول : ( وأزسلنا علهم طبرا أبابيل . ترمهم مخجارة من سجيل ).. 
أى من طن المستنقعات اليابس . 

: إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة احققة لبعض مكتشفات عل الهيئة 
والنواميس الطبيعية » وبالقياس إلى ما تقدم ذكره يقتيضى أن كثيراً من 
آياته سيتكشف سرها فى المستقبل فى وقتها المرهون .. » 

هذه الفكرة الضافية عن التوفيق بين الإسلام والعلم الحديث هى 
إحدى الأفكار الأساسية فى دعوة الكو اكى إلى الإصلاح فى جعي 

تواحيه » إذ كان الإصلاح الديبى عنده غير متفصل عن إصلاح اح/ امجتمع ” 

كله فى شئونه الدنيوية » وكانت فكرة ملازمة له منذ أذ فى الاطلاع 
على مراجع العلوم العصرية : فإن اطلاعه على تلك الكشوف الى أحصاها 
جميعاً لا يم فى وقت واحد ولابد له من أوقات «تتابعة يتخللها يتخللها النظ 
والتأمل ويعود إلا بالمراجعة] والمقارنة .! فان لم تكن/| فكرته هذه ما 
استوحاه فى مطالعاته. الطويلة فلعله قد ا من دعاة التوفيق بين' بين 
الدين والعلم الذين سبقوه إلى النظر ى مشكلات العقيدة والتفكر منذ 
دعت الحاجة إلى وحدة التشريع . كما حدث ف الدولة العثانية للتوفيق 
بين الأقضية الغتلفة الى تطبق على رعاياها حسب اختلافهم فى ادنس 
والملة » وسواء خخطرت له فكرة الوفاق بين الإسلام والعلم الحديث 
ابتداء من أثر مطالعاته اللخاصة أو كانت إحدى خواطر العصر الشائعة 
على 'ألسْنة المستذزين لقد تطورت ف ذهنه وعاود النظر فهها حينا بعد 
سنواث غير قليلة . فقد كانت.ى ذهنه قبل أن يكتب ٠‏ أم القرئ » واظات 
حم إل أن دعي مقالاته عن طبائع الاستبداد وزاد علها ما استفاده 
من.مطالعاته ى. هذه الأثناء ': 


- 

وما يلاحظ أن هذه الكشوف العلمية التى أوجز الإشارة إلبها 
يوشك أن تحبط باحصاء كشوف العلم الحديث ف المسائل الكونية خلال 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كأنه ينقلها من سجل محفوظ »: وهى 
ملاحظة يلبغى أن نتنبه إلها. لتعلم منها قوة اندفاع الأفكار الحديثة إلى 
البلاد الشرقية ومبلغ مريانما بين من يعرفون اللغات الأوربية ومن 
مجهلونها . فإن الكواكى لم يكن على علٍم بلغة من اللغات الأوربية 
يساعده على المطالعة فها » ولكنه قرأ أخبار الكشؤف الديثة واستقصاها 
كما يستقصها غير الختصين ما من الأوربيين أنفسهم ف بلادهم » وتلك 
علامة قوية من علامات الصدمة الى أحسها الشرق بعد هزعته أمام الغرب 
فى غارات الاستعار 6 ولنا أن نقول إنبا كذلك علامة على اليقظة 
السريعة بعد تلك الصدمة الوجيعة : لأن سريان الفتوح العلمية مع الفتوح 
السياسية تشهد للشرق شبادة حسنة بالقياس إلى زمانمها : وأقل ما فى هذه 
الشهادة أنه تلى الصدمة «متوح العينين ليرى - وهو متذه من غفوته - 

جهد ما يقدر أن يراه . 


وكأن زد الفعل سريعاً كا نتبين الآن من موقف الكواكى وإخوانه 
رَوَآدَ الدعوة إلى الإضلاح . كان رد الفعل بين مصلحى الإسلام أسلم 
وأقوم وأذعى إلى الثقة والرجاء من رده العنيف بين الأرربين : هناك 
دم الدين غند كثير من اليائسينَ » وهنا لم تكن للدين أزمة 
عند عارفيه © ولكنها أزمة الجهلاء به وبالعلم الحديث بين أهله » أو 
كانت أزمة الإقناع والاستنياض خخاربة الجهل بالدين الخالد والعلم الحديث 
على السواء . 

ويقتضينا.' تقدير الكواكى هذاء المقام أن نذكر ‏ الفارق بن 
نظرئه إلى العلوم الدخيلة الى طرأت علن الفكر الإسلاى حوالى“القرن 
الثالث. للهجزة »...وبين نظرته إلى «العلوم الدخيلة الى ثلقاها المستلمون 
والشرقيون- بعد ذلك بعشرة قرون- ». وهى من علوم اللبضة' الأوربية 
الحديثة » 
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إن هذا الفارق بين نظرة الكواكبى إلى أثر الفلسفة اليوئائية وأثر 
الغلم العصرى لهو آية من الآياث الغسديدة على استقامة النظرة العملية ى 
تفكير هذا المصلح الحكم ٠‏ لأنه يتجه إلى الحدف المقصود بعد تثبيته 
والتيقن منه » ولا يبدد فكره وعزمه في ينشعب حوله من مطارح الظنون 
وأباطيل الأوهام على غير طائل : وهدفه هنا.هو الإصلاح الديبى فى 
تجحربته العملية. » وخلاصة هذا الإصلايح الدينى أنه هو العودة بالإسلام 

إلى بساطته الأولى » وقوامها الأول إعان الضمير . 


فالكراكبى لا محفل ‏ أمام هذا الحدف ‏ بفلسفة) اليونان من 
الوجهة النظرية » ولا يقومها فى ميزان دعوته بقيسها فى الورق أو قيمّها 
فى رؤوس طلاما المنقطعين ها » وإنما محكم على أثرها فى التفكير 
الإسلانى حين كم على مذاهب أتباعها من المسلمين » وعلى أخلاط الوثنية 
الى اصطبغت بصبغتها واتخذت لها ألواناً من التصوف الكاذب » ومن 
التعمق الأجوف الذى تأباه بساطة الإسلام : 


فالفلسفة اليونانية فى ميزانه هى تلاك الأخلاط العقيمة الى قال عنها 
بلسان المحددث المنى وهو يصف العلم المْحتهد ويشترط فيه : ٠‏ أن يكون 
صاحب عمقل سلم فطرى لم يفسد ذهنه بالمنطق والحدل التعليمين » 
والفلسفة اليونانية والإلميات الفيثاغورية » وبأحاث الكلام وعقائد الحكماء 
ونزعات المعتزلة وإغرابات الصوفية وتشديدات الخوارج وتخريجات 
الفقهاء المتأخرين وحشويات الموسوسين .. » . ] 


وهى الى عناها حين قال بلسان البليغ القدسبى عنم الدشتلاء + 
«إنهم رجحوا الأخذ ما يلاثم بقايا نزعاتهم الوثنية فاتحل العمال السياسيون ‏ 
ولا سيا المتطرفون مهم هذا التخالف فى الأحكام وسائل ‏ للانقسام 
والاستقلال. السيابى فنشأ عن ذلك أن .تفرقت المملكة :الإسلامية إلى 
طوائف متباينة مذهباً » متعادية سياسة ٠‏ .متكافحة على :الدوام . وهكذا 
خرج الدين عن حضبانة أهله وتفرقت كلمة الأمة فطمع مها أعداؤها .. ٠١‏ 


ب لالت 

وتلك الفلسفة. الى جعل صلاخ المسلمين مر هونا بتطهدر العقيدة 
الإسلامية من بقاياها ؛ هى منطق الجدل الذدى قال إن الغربين أهمللوه 
وحققوا أنه لاثمرة له ؛ مع أنهم يعتنون بالبحث عن وسائط تفاه, العجاوات ». 

ونصسب أن حسنات المنطق وفلشفائه .الى تتشعب منه .أخحرى أنه 
تقبح فى عينى أنصاره وعشاقه إذا وازنوا بين فوائده ومشباره كما لمسها 
الكواكى .في عصره وفما تقدمه من عصور الثقافة الإسلامية .. فإن. 
أحسن ما فى المنطق وفلسفاته الجدلية لا يعدو أن يكون تمرينات عقلية 
يتدرب لبا الذهن على فتح أبواب البحث فى المسائل النظرية ومسائل, 
الغيب -- أو ما وراء الطبيعة ‏ الى قلما تسفر عن نتيجة قاطعة فى مو ضوع 
من موضوعاتها ؛ ومن خصائص هذه الموضوعات أنها ثقافة فردية يديرها 
المفكر فى تأملاته بينه وبين نفسه ولا تتألف مها. دراسة عامة. تتداولها 
الجماعات وتلتفع با اا ومطالب تفكير ها » وقد غايت هذه 
الفلسفات الجدليسة عن ميادين الثقافة الأوربية قبل اللبضة العلمية فلم 
يكن غيامها ليعوق ظهور العلوم التجريبية ولا ليعوق ظهور الصناعات 
وامخترعات الى تفتقت عنها تلك العلوم » بل يجوز أن يقال إن تلك 
العلوم قد ظهرت على الرغم من اعتراض المناطقة والتفلسفين علما 
وإنكاره لوسائلها وأساليها . إذ كان المناطقة المتفلسفون إيصرون على 
آرائمم الى تقوم على براهين اللحدل والمناظرة ويرفضون ما عدا تلك 
الآراء من قواعد البحث والتجربة.. فغياب الفلسفات. الجدلية لم يعطل 
فى الغرب نبضة العلوم .والصناعات ؛ بل قليلها الذى بى بين أنضاره 
وعشاقه هو الذى عطلها وأوشلكث أن يغلق علها منافذها . 

وهذه هى الفلسفات المنطقية على أحبيا ىق أقيى حدودها قل 
جرم تأزوى عن أعين, أنصارها وعشاقها - فضلا عن منكرما إذا حكرا 
علمها بأضرارها ونظروا إلى جرائرها التى تخلفت عنها كلما وصلت إلى 
عقول الجداعات وتليست بالمذاهب والمعتقدات وانتشرت على الصورة 
الى تننشر سبا الأفكار بين العامة . وأشباه العامة » وتنتقل ها من لغ 
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الرموز الخيالية والفزوض -لمحتملة إلى لغة الواقع امحسم والشعائر. امهسوسة 
والأشباح. الظاهرة الى تعقلها ابشماعات ولا تعقل فيا بينها فكرة مشتركة 
عمواها.. 

إن أضرار الفلسفات الجدلية. كانت حقيقة واقعة فى كل أمة تسربت 
إلبا ع وكان.: أثرها فى. الأمة الإسلامية شيباً بأثرها بين المبود. وبين 
المببيحيين وبين أتباع..« زرادشت ؛ من المتقدمين وال حرق الحاجة 
لا تنبى وخصودات لاتنحسم ومماحكات على الصغائر والسفساف. من 
القول لا طائل تحها. على حالى الثبوت أو اليطلان » وسجملة ما يقال 
عن آثارها فى. عالم. العقيدة أنها تفسد بساطها وتشوب صفاءها » وعن 
آثارها فى عالم الثقافة أنها نشر المشكلات ولا تحلها وتشغل مكان العلم 
.ولا تثول.به إلى حمل مفيد . 


والنظرة العملية فى طبيعة الكواكبى هى الى زهدته فى ذلت المنطق 
وفلسفآته وأوحت إليه أن البحث لغة الحروان الأعجم دل وأصلح 
من البحث فبا » وقد تأصل فى روعه هذا الرأى الثابت نقيجة للطالعاته 
ونئيجة للغاهدانه الملموسة:ى رفت واحد: 


فن مطالعاته. عرف غوائل الفكن الى أشاعها فى العالم الإسلاتى 
جدل التفلسفين .حول مسألة القدر ومسألة الصففات ومسألة القرآن 
ولقه .ومسألة. الآيات وتأويلها: وأشباه ذلك. فى مسائل. الإمامة الصربحة 
والمستؤرة أو الشريتة الظاهرة روالعاطفة أو القياس: والطليد ءا .ابت 
إليه هذه المسألة خاصة من اجتراء المقلدين على رأى لم مجترىء عليه 
أعظم امحتبدين » وهو الرأى القائل بتحريم الاجتهاد على المسلمين جميعاً 
بعد عصر التابعين ‏ أو على الأكثر بعد تابعى التابعين . 

ومن مشاهداته. المحسوسة عرف وبال التصوف. الكاذب. والفلسفة 
الناقصة على ألوف من معاصريه الذين تلقفوا البدع وتوارثوها من دعاة 
العلوم الدخيلة بين وثلية ويونانية . فقد كان من وبال التصوف الكاذب 


وماب 

والفلسفة الناقصة أنه هدم العسلم والعمل » وأفسد.الدين والحلق » وأشاع 
البطالة والإباحة بين من يسمون البطالة : اتكالا على. الله » ويسمون الإباحة 
وصولا يسقط الحدود ويسمح بالرخصة ف المحظوزات .. 

رأى الكواكى أثر الغلوم الدخيلة فى النوبتين الأولى والثانية 
فاحتكم إلى الواقع وإلى النتيجة العملية فى موقفه الحائم بسنا 8:8 
العاوم الدخياة فها «ضى فقد كان أثرنها مفسدة للعقيدة فى بسَاطما ومدرجة 
إلى العجز والفتنة فى اللياة العامة ؛ وأما العلوم الدخياة فى عصره فقد 
كان أثرها الواضح قوة لأجمامما وغلبة لى على الجاهلين با ء وهداية 
إلى المصلحة والعمل والمعرفة بأسباب اللراة الواقعة » ولم تكن هذه 
المعرفة عنده محاجة إلى برهان يؤيدها غير نتانئجها الماثلة فى سياسة الأثم 
وصناعتها وأدوات نجاحها واقتدارها . 

فليست مهمة المصلح الحكم أن محارب هذه العلوم الدخيلة كنا 
حارب أخوات لها من قبل » ولكن مهمته على نقيض ذلك أن يرحب 
ا ومجبد ى نقلها واقتباسها ويتخذها سبيلا من سبل الإصلاح وينظر 
كيف يقنع باسم الدين من يعارضبون الإصلاح بامم الدين + لأنه جديد 
ولا محل للجديد عند الحامدين على القدم . 

وقد كان موقفه حيال العلوم الهديثة أصح وأصدق هن المعارضين 
لتلك العلوم. من رجال الدين الجامدين فى أثم العصر الحديث ؛ ولا سها 
الأمة الإسلاءية : هم يقولون عن كل جديد إنه باطل وإنه يناقض الكتب. 
المقدسة والوصايا المأثورة » وهو من وقف كوقفه يرد اللهمة على أصحاءبا 
وينعى علهم أنهم يعارضون العم والقرآن ممآ » إلأن العلم والكتاب 
يتفقان » وما كشفه العلم حديثاً جد ما سبق به الكثتاب ٠‏ أو أشار إليه . 

وكان الكواكبى موفقاً فى توفيقاته » لسن فهمه كتاب دينه » 
وحسن اطلاعه على كشوف العلم الحديث فى عصره . ولم بحدث بعد 
عصره ما يدعو إلى شبىء ٠ن‏ الاستدراك على موقفه إلا العفرقة فى عصرنة 
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هذا. بين النظرياتالعلمية ‏ ومقررات العم الى. .بلغت من: القبوت:.أن 
انحسست من القوانين الطريعية".أو نواميمن الوجود المتفق علبا » 'فإذا جاز 
أن نوفق بين حقائق الكتاب وحقائق العم المقررة فن الحسن.أن نصطنع 
الأناة قبل التوفيق؟ بين الكتاب .وبين النظريات الى ينناوها البحث 
ريتطرق إلها لحلاف بين وجهات النظر ومعارض الاراء » ونذكر 
على سبيل المثال تفسير السموات السبع بالسيارات السبع أو تفسير طبقات 
الأرض فى عل « الجيولوجية ٠‏ بالسبع الطباق ؛ [آفإن الكشوف الفلكية 
قد زادت عدد السيارات ولا تزال تزيدها مع إحكام الرصد وتعمم النظر 
إلى طوارق المنظومة الشمسية من المذنيات والنجيات » وه, حسبون اليوم 
حبيارات المنظومة الشمسية ثمانيا » عدا الكرة الأرضية والنجمات » ونحدث 
مثل ذلك فى حساب طبقات الأرض على حسب تعريف الطبقة ومكانها من 
“دار الكرة الأرضية . فإذا كان من الثابت أن القرآن الكرم لم يشعمل على 
آنة معنا أن نتقبل حقائق العلم فقد يقع الليلاف فيا محسب من اللقائق العلمية 
وما محسب من نظريات البحث والتجربة » وقد يدعو الآدر حثماً إلى التفرقة 
الدائمة بين الحقائق والنظريات +- وحننينا من كتابنا المبين أنه يأمرنا بالبحث 
فى الع ولا يصدنا عن حقائقه ولا نظرياته ولا عن التو دل بمحاولة من 
الحاو لات لمحيص تلك القائق أو النظريات . 

وبعد نيف وخحسن] سنة من قيام الدعوة الكواكبية لا يزال أساسه 
انقويم الدى اختاره للإصلاح الدينى صاا] للبناء عليه : عقيدة خالضة 
“من شوائب الجهل والسفسطة » تؤمن بديها ودنياها على بصيرة . 


هة » ه» 


الرولئ 

الكلام على الدولة وعلى نظام خم شىء واحد فى مصطلحات 
السياسة على إجمالها ء» ولكنه لم يكن شئاً واحداً فى كلام الكواكبى 
ومعاصر يه . لأن كلمة الدولة كانت تعبى ع « الدرلة العمانية 0 
أرسات على إطلاقها .كانت الها مسألة خاصة مستقلة بشولها عن شكق 
النظر المحكومية » محددها مركز الدولة العثانية الذى كان قَ 0 
أيامها عل عل لسرن ملآ عجيي بين الأغاط الدولية يندر نظيره بين 
دول الشرق والغرب ما ها مز 0 فريد ى رثاسة الدولة لس 
الرعايا وقوام السسلملة ومواتقع البلاد ببن التقارات الثلاث : أوربة وآسيا 
وإفر يقية . 

كانت الدولة العثانية سلطنة أو « امبراطورية » متشعبة مجمع 
ألفافآً من الأنم الى 2 ملت باجام انان ولنا) الها . ركل 
على مباغ تشعما 0 أن الأم الى خرجت منها واستقلت عن صيادتها 
بعد ثورات الإستقلال وتقرير المصير زادت على عشر أثم ذات عشر 
0-0 : 5 

وكان اسم الدولة اأعئانية يطلق علها لأن حكامها من بنى عبان 
قبيلة تركية تنعقد ولاية الأمر فبها لسلطانها وقائد جيشها من أبناء قومه » 
إذ كان الرعايا الآخرون ممعزل عن جيش الدولة لا يشتركون فى هيئة 
عسكرية - غير الكتائب إل - إلا جردا مغر قن ل ددرن مما ىق 
0 1 

وكان رئيس الدولة ييف إلى ولاية انساططنة وقيادة اليش صفة 
الللافة الدينية ولقب ( أمير المؤمنين ٠‏ . 
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وهى على هذا المركز اللرج تواجه الدول الأوربية مواجهة العدو 
القدمم الذى تتربص به الدوائر وتتألب عليه لتقسم بلاده بينها أو لإدخاها 
فى دوائر نفوذها وحمايها : وقد كاد اسم ١‏ الرجل المريض » يغلب على,. 
هذه الدولة ويصبح علما علنها مجورزن به ى خطهم وأقرال صمفهم 
ولا يتكلفون كهانه نى معاءلاتهم وصفقات التبادل والمساوءة بيهم » 
وسميت بلادها باسم ٠.‏ تركة الرجل المريض » تعجيلا بقسمها وتوزيع 
حصصها علهم قبل أن يتنازعوها » إذا وقع القضاء اتوم بين ساعة 
وأخرى . 

كان اسم « الدولة » يدور عل الألسئة بين رعاياها فتنصرف الأذهان 
إلى حاضرها ومصيرها فى هذا المركز العجيب الذى يؤذن بالزوال ‏ 
أو بالعبديل على الأقل فى كل آونة.ء ولا يؤذن بالاستقرار أو 
بالطمأنينة إليه . 

ومن ثم أصبحت للدولة مسألة خاصة مستقلة عن مسسألة النفلم المكومية 
أو النظ السياسية فى ولاياتما . 

أصبخت مسألا مسألة « الساطان ٠‏ أو الإمراطور أو أمير المؤمنن. 
الى درلقق : واس حت بيه الثرلة الى كن ميا تائم قصفة الى 
يقصف با ولى الأمر : سلطاناً أو امتراطوراً أو أمير مؤمنين . 

علام تعتمد الدولة فى تكوينها ؟ أعلى الأشتات من الأجناس المتفرقة 
الى لا تجمعها جامعة واحدة ؟ أعلى الجامعة الطورانية إذا كان لابد لها 
من جامغة سياسية أو روحية تسندها بين أجزائها ؟ أعلى الجامعةالإسلامية ؟ 
أعلى الوحدة الاثتلافية ؟ أعلى التسْلم بالواقع وانتظار المحهول فى مهاب 
الأقدار ؟ . 

لابد من مبدأ أساسى من هذه المبادئء يركن إليه صاحب الدعوة إلى. 
المستقبل وبرى دعوته عليه . 


وقد كان برنامج الكواكى فى هذه المسألة صرعحاً محدوداً لا نخى. 
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-منه خافية على من يعتزم العمل فيه .+ وكل ما امخذه من الخيطة هذا 
الأمر الخلل أنه أعلن قواعده وترك نتائجه امحتومة. تتكشف فى حينها » 
.وهى غير مجهولة . 

وهو يقم برنامجه فى مسألة الدولة والخلافة على هذه القواعد الثلاث 

. أن ينفصل الملك عن اللغلافة‎ )١( 

(؟) وأن تعود اللخلافة إلى الآأمة العربية 

(8) وأن تقوم الحلافة على أساس الانتخاب والشورى والتعاون 
المتبادل على سنة المساواة بين الأقطار الإسلامية . 

وستند فى كل قاعدة من هذه القراعد إلى مراجعه تار عنية كا 
يستّند إلى مقتضديات الضرورة العملية فى. أجوال العالم الحديث . 

فهو يقرر:من تحصيله التارعخى أن خلافة ببى عفان'لم تنعقد مها بيعة 
00 ن حكومات المسلمين ولا من رعاياها » فلا يقبلها ملزك إيران والمغرب 
وأئمة الجزيرة العربية الذين لم مخضعوا لسيادة الدولة التركية » :ولا يذشكرها 
المسلمون فى صلاة الجمعة إلا حيث يدينون اتلك السيادة فى أوضاعهم 
السياسية . ولم محدث قبل السسلطان محمود العمانى أن تلقب أحد من سلاطين 
القسطنطينية ياقب اللخلافة وإمارة المؤمنين : « إذ صار بعض وزرائه 
خاطبو نه بذلك أحياناً تذنناً فى الإجلال وغلواً فى التعظم ثم توسع 
قيال هله لقاب سهد ايه ويه إل أن بلع ا لق ليوح بلحي 
أولئك الغشاشين الذذين يدفعون ويقودون حضرة السلطان الحالى » للتنازل 
عن حقوق راسخة سلطائية لأجل عنوان خلافة وهرية مقيدٍ فى وضعها 
بشرائط ثقيلة لا تلاثم أحوال الملك معرضة بطبعها للقلقلة والانتزاع 
واللعطر العظم .. ؛ 

ويرى من تحقيقه التاريخى أن شاسة الرك لا يقصدون «٠‏ غير التلاعب 
“السياسى وقيادة الناس إلى ا بسوولة » وإرهاب أوربا 3 اللملافة 
.راسم الرأى العام .. 0 
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قال بعد أن بين أن مآرب الملك غلبت فى تاريخ الدولة الغهانية على. 
واجيات الدلافةة كا تملها .مصالح الأمم الإسلامية على من يستطيع 
رعايتها : « إفى أذكر ار ن أعمال م أتوها رعاية للملك وإن 
كانت مصادمة للدين .. فهنما السلطان محمد الفاتح -. وهو أففمل آل. 
عنان ‏ قد قدم الملك على الدين فاتفق سراً مع فر ديتائد ملك الأراغون 
الأسبانيولى ثم مع زوجته إيزابيلا على تمكينهما من إزالة ملك بنى الأحمر 
آخحر الدول العربية فى الأندلس ... مقابلة ما امت لديه روما من خخذلان 
الامير اطورية الشرقية عند مهاجفة مكدونيا ثم القسعائطينية . وهذا 
السلطان سلم غدر ,آل العباس ولشقسام حى إنه قتل الأمهات لأجل 
الأجنّة . وبيها كان هو يقتل الغرب. ى الشرق كان الأسبانيون حرقون 
بقيهم فى الأندلس.» وهذا الساطان سلمان ضايق إيران حتى أبلام 
إلى إعلان الرفض .. ثم لم يقبل العثانيون تكليف نادر شاه لرفع 1 
جرد تصديق «ذهب الإمام جعفر » كما لم يقبلوا من ( أشرف ) خان 
الأفغان اقنسام فارس كى لا مجاوره, ملك متى . وقد سعوا ى انقراض 
مس عشرة دولة وخكرمة إسلامية .. وأعانوا الروس على اليّتار 
المسلمين وهولاندة على الحاوة و الهنديين ؛ وتعاقبوا على تدويخ المن 5 
وباغت العسكر العهانى المسلمين مرة ى صنعاء والزبيد وهم ى صلاة 
العيد .. » . 

قال : «١‏ أليس ارك قد ثركوا الأندلس مبادلة وتركوا الهند 
مساهة وتركوا الممالك الجنيمة الأسروية للروسيين ؤتركوا قارة إفريقيا 
الإسلامية للطامعين وتركوا المداخخلة فى الصين كاج الأبعدون .٠‏ 

ولم يشأ الكواكبى أن يغرف بين ضرورات الواقع وبين دواعى 
الاختيار ى هذه الأعمال . لأنه نظر إلى النتيجة الى يقم علها ححجته. 
وهى فشل التصدى لواجبات الللافة مع قبود الملك ومازق السياسة 
و ضعوبة الوحدة الجامعة بين دول الإسلام . 
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وإذا كان انفصال الحلافة عن الدولة مرورة قاسرة ومصلحة محتارة. 
فليس أولى باللدلافة .هن الأمة العربية . وقد تبسط الكراكى فى سرد 
الشروط والأسباب الى قغدت أحوال المدكومات .الإسلامية . وشعوها 
فى عصره مملاحظتبا » ولكن الفاية الجرهرية التى . لا ترتبط بتلك الأحوال. 
تتاخص فها يلى 

. أن يكون اللليفة عربياً‎ )١( 

(؟) وأن يكون اختياره بالاتتخاب . 

(") وأن تكون وظيفته روحية . 

(4) وأن يعإونه مجلس شورى تتمثل فيه جميع الشعوب الإسلامية . 

(.ه) وأن تنفذ وصاياه طواعية فى المسائل الدينية » ولا تتعرض ى 
تنفيذها للمشكلات السراسية . 

ولابد من المّهيد لقيام الخلافة باعداد الأذهان فى العالم الإسلاى. 
لقبول هذا النظام وإيثاره على نظ التقاليد الى فرضهها. مآرب أصعاب 
السلطان ودسائس الدعاة . المغرضينز. بعد عصر اللغافاء الزاشدين » 
وتصدح الهده المهبة جماعة منلية تعمل أسناس الشورى والاشفيار 
وتتخذ مقرها ى ميناء متوسط كبورسعيد أو الكويت » ثم تعلن دعوما 
وتبلغها إلى ولاة الأمور فى الأقطار الإسلامية . 

ويظهر من تفصيل. اللحطط البى. رسمها الكوا كبى للتدرج قى نحقيق 
وظيفة اللدلافة على هذه الصورة أنه كان شديد الذذر من مقاومة الدول. 
الكبر ى الى تعنها مسألة اللقلافة الإسلامية » وأنه أقفرط فى الحذير 
أحياناً فقدم حساب التقية والمحاملة على كل حساب يشغله فى حينه » 
ولم مخالف الاقيقة حبن اهم بتفسير فريضة ا نهاد على النحو الذدى يزيل. 
مخاوف الدول وعاوف الأثم من غير المسلمين على التعمنم . فد أصاب 
دن قال : 


١‏ إنه ليس فى علماء الإسلام .«طلقاً من محصر معنى الجهاد فى سبيل. 


أت 
:أله فى مجرد اربة غير المسلمغن » بل كل عمل شاق نافع للدين والدنيا » 
-حى الكسب لأجل العّال * يسمى جهاداً . وبذلك “يغلمون أن_قصر 
معبى -الجهاد عبن الحروب “كان مبنيا على إرادة الفتوحات. ... كما أعطى 
اسم الجهاد مقابلة لاسم الحروب الصليبية .. 8 . 

وكذلك أصاب حيث قال : « إن أصل الإسلام لا يستلزم الوحشة 
بين المسلمين وغيرهم بل يستلزم الألفة ... وإن العرب أيَا حلوا فى البلاد 
جذبوا أهلها مسن القدوة والمثال لدينهم وأغتهم .. » . 

ولكنه بالغ فى دفع المدوف وائقاء المقاومة حين استطرد نائلا إن 
العرب ٠١‏ لم ينفروا من الأثم الى حلت ببلادهم وحكتهم » فلم مباجروا 
نا كعدن وتونس ومصر بخلاف الأتراك ٠‏ بل يعتيرون دخوهم نحت 
سلطة غير هم هن حكم الله لأنهم يذعنون بكلمة رهم سبحانه وتعالى شأنه .. 
( وتلك الأيام نداوها بين الناس ) .. 8 . 

ثم كشف عن أسباب تلك الأبالغة فى التقية حين قال بعد ذلك : 
« فإذا عل السياسيون هذه الحتائق وتوابعها لا يتحذرون من اللحلافة 
العربية » بل يرون من صوالتهم اللخصوصية وصوالح النصرانية 
.وصوالح الإنسانية أن يؤيدوا قيام الحلافة العربية بصورة محدودة السطوة 
مربوطة بالشورى على النسق الذى قرأته » . 

فالكواكبى ١‏ الدبلوماسى » السياسى هنا أظهر من الكواكبى الثائر . 
؛ وأم القرى » هنا أسلوب من العمل غير أسلوب ١‏ طبائع الاستبداد » . 
فان الكواكبى الثائر لم يقبل عن المسلم أن يذعن للغصب والسيطرة. فى 
حكومة مسلمة ؛ ولم محمد منه أن يستكين لتداول الدول وحكم الأيام 
جهلا ععى التسلم للقضاء » وإنما. هى «زالق الحيلة لا تؤمن هزلها فى طريق 
الثورة ولا سلامة من عثرامها قبل استواتها على جادتها المثل . 

على أن الكواكبى الثائر كاد أن يتكشف لقارئه فى ١‏ أم القرى » 
بوى صدد الكلام على الحلافة والدول الأجنبية » حيث قال وهو يتكلم 
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عن القضية الهامسة والأربعين : « إذا صادفت الجمعية معارضة فى بعض. 
أعالها من حكومة بعض البلاد ت ولاسيا البلاد الى هى تمت امتيلاء 
الأجانب - فا لبمعية تتذرع أولا) بالوسائل اللازمة لمراجعة تلك 
الحكومة وإقناعها محسن نية الجمعية . فإذا توفقت لرفع العنت فهما + 
وإلا فلتلجأ الجمعية إلى الله القادر الذى لا يعجزه شىء . . » . 

ومراد الكواكبى هن عبارته هذه واضح. عند من يفهم أن اللجوء 
إلى الله « القادر الى لا يعجزه ششىء ؛ يعبى كل شىء غير التسلم 
والنكوص عن العمل الذى بدأ وتقدم وتمت له أسباب التدبير . 

إلا أن القارىء يستطيع أن ينفذ إلى الغاية الجوهرية فى أمر الدولة: 
والعلافة من وراء الدطط أو الفاذج الدملة الى ته .لح لبعض الأزمنة 
ولا تصلح لغبرها . والى رعونبا الحوادث للكئواكبى ولم يرسمها لنفسه. 
باخنياره » ولعله كان يعيد فا النظر لو تراخى به الأجل - فيمحو 
مها ويثبت ويزيد علها ويتقص مها » ولا يدعها - تللفاته - بأية تال -- 
عل الصدورة الى تيت لا يبد تساف ترن كن وفائةة 

فإذا نفذ القارىء من وراء تلك اللحطط الموقوتة إلى الغاية الجوهرية 
فلا نزاع فى تلك الغاية ولا فى الإمان بأن الوصول إلها هو مبعث الدعوة. 
الى اضطع ها وصمد علبا » وخلاصنها فى كامات معدودات أن دعوى 
الحلافة فى القسطنطينية لا ينيغى أن تعوق الأمة العربية عن نيفة الإصلاح, 
والحزية. 
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علوم السياسة أقرب العلوم إلى أن تكون ٠‏ الختصاصاً ٠‏ للكواكبى 
بين دراسات عصره . نفهم. ذلك من كلامه فى مقدمة و طبائع الاستبداد » 
كما نفهمه فى مباحث الكتاب كاه : لأنها مباحث مشروحة على إنجازها 
لا يجول فها قلم كاتب لم يتوسع فى هذه الدراسات.. : 

وأكئنا قد علمنا من طبيعة تفكير الكواكبى أنه يدرس ليعمل 
ويقك؛ أو ليدل ع[ وسائل البول رالتفيد ؛ فك ما كنا لى مرضوعات 
العل السياسى فهر من قبيل « المذكرات الإيضاحية » الى بين جدود 
العمل المطلوب وتبين الطريقة الى تلع فى تنفيذه » وما عدا ذلاك من 
مباحث النظر والتأمل فقد بققيت فى كتاباته المعروفة « رؤوس موضوعات » 
لم يتمع له الوقت لاستيفائها ولعله لم بيحد من لوازم عماه أن يستوفها على 
اليج المدرمى كما يصنع الباحث الى يدرس المودوع ليؤلف فيه 
أو ليضطاع بتعليمه والإقناع به من الوجية النظرية . د إئما أحالما بعناوينها 
أخمملة 1 ريد أن يرجع إلما فى مصادر التخصص والبيان ليصحح النظر 
أو ايحقق وسائلٌ العمل المتفق . 

ومن قبيل هذه المباحث الى تركها « رؤوس موضوعات » فى 
الصفحات الأخيرة من ١‏ طبائع الاستبداد ٠‏ قوله فى هبحث الحقوق 
العموءية : « هل للحكومة صفة المالكية ؛ أم صفة الأمانة والنظارة 
على الأءلاك العمومية ؛ مثل الأراضى والمعادن والأنمهر والسواحل 
والقلاع والمعابد والأساطيل والمعدات » ومثل حقوق المعاهدات 
والاستعار ؛ ومثل حقوق إقامة الحكومة وتأمين العدالة وتسهيل الرق 
الاجماعى وإمجاد التضامن الإفرادى » إلى غير ذلك مما حق لكل فرد أن 
بتمتع به وأن يطمن ؟ 0 . 


ا - 
ومن هذه المباحث قوله عن توزيع السلطة + « هل مجمع بين سلطتين 
أو ثلاث فى واحد ؟ أم تخصص كل وظيفة من السياسة والدين والتغلم 
من يقوم مها باتقان ولا مجوز المع منعاً لاستفحال السلطة ؟ ٠‏ . 


وقد أثبت من عناوين هذه المباحث حمدة وعشرين عنواناً قال عنما : 
« إن كلا منها محتاج إلى تدقيق عميق وتفصيل طويل وتطبيق على الأحوال 
-والمقتضيات اللخصوصية 6 . 


ثم مضى قائلا إنه ذكر : « هذه المباحث تذكرة للكتاب ذوى 
الألباب وتنشيطاً لانجباء على الخوض فا بترتيب » اتباعاً للهكمة إتيان 
البيوت من أبواما » وإن اقتصر على بعض الكلام فها يتعلق بالمبحث الأخير 
منها فقط » أعنى هبحث السعى فى رفع الاستيداد . 

وإنما خحص هذا المبحث الأخير لأنه بمس فيه الوسيلة العملية التى 
لا يكنى فا عرد التأمل وتقليب وجوه النظر فى تفلف الآراء » رذلك 
شأنه فى ' كل ما يكتبه عند وجوب التفرقة بين ما يدرس وما يعمل 
ووجوب التفرقة أيضاً بين ما بشرع فى عمله وبين ما يؤجل إلى حبن ليعمل 
ق أواله:. 

ولا ننسى أن الكواكى كان يكتب ما ينوي إعلانه ى بلاد تابعة 
للسيادة العهانية » ام نهنا كه ف عل قل هرك الاح ونا 
كتبه فى ٠صر‏ ياسمه الصريح أو باسم مستعار » فلم يكن فى وسعه أن 
يعلن ما بمنعه القانون وعنعه العرف الشائع بين الناشرين » وءنهم أصماب 
الصحف والمطابع البى تدين بالولاء للدولة صاحبة السيادة » ولكنه 
كان يتحرى ار عن رأيه بالأسلوب الذى يدل عليه دلالة لا شلك 
فا دون أن مخرج بالنص المكتوب عن حدوده القانونية ؛ وعلى صعوية 
التعبير البين عن خطط الثورة لم يكن. برنامجه فى مسألة النظام السيامى 
بالبرنامج الممهول عند قرائه ولو لم يكن هنهم من يلقاه ويسمع منه الرأى 
«الصريح فما يريده وفيا يراه : 


مهوت 


فلم يكن. أصرح -. فى .حدود القانون ‏ من دعوته ‏ للعرب إلى. 
الاستقلال محكم أنفسهم حيث يقول فى ٠‏ أم القرى » إن التطابق فى اللجنس 
بين الراعى والرعية.: مجعل الآمة تعتير رئيسها رأسها فتتفائى دون. حفظه 
ودون حكم نفسها بنفسبا حيث لا يكون ها فى غير ذلك فلاح أبدا كما 
قال الحكم المتنبى : 

وإنما الناس بالملوك ولا يفلح. عرب ملوكها عجم 

وما لاخلاف فيه أن من أه, حكمة المدكومات أن تتخلق بأخلاق الرعية 

وتتحد معها فى عوائدها ومشار ما 6 . 


بل هو يصرح عا هو أقوى من ذلك وأدل على رأيه فى حكومة 
عصره التركية . إذ يقول إن التطابق بين الراعى ورعيته من العرب هو 
الواقع الممكن الذى لا محيد للحاكم عنه وليس قصارى الأدر فيه أنه سياسة 
حسنة أو نصيحة «ستحبة » ويستشهد بذلا بالحكوءات - غير العربية ‏ 
الى حككت العرب قبل الترك العئانيين إذ يذكر آل بويه والملجوقيين. 
والأيوبيين والغوريين والأمراء الجراكسة وآل محمد على » ثم يقول : 
٠‏ فإنهم ما لبثوا أن استعربوا وتخلقوا بأخلاق العرب وامتزجوا مهم وصاروا 
جزعاً منهم . وكذلك المغول التائار صاروا فرسآ وهنوداً فلم عد فق 
هذا الباب غير المغول الأتراك أى العثانيين . فإنهم بالعكس يفتخرون 
بمحافظهم على غيرية رعاياهم لم . فلم يعوا باستتراكهم كا أنهم لم 
يقبلوا أن يستعربوا . والمتأخرون مهم قبلوا أن يتفرنسوا أو يتأللنوا » 
ولا يعقل لذاكث سبب غير شديد بغضهم يستدل عليه من أقواهم الى 
بجر ى: على ألستهم .٠‏ 


ولا حاجة بالكواكى بعد هذءا البيان عن ضرورة التطابق بين الراعى 
والرعية إلى كلمة صرعحة أو غاءضة لجلاء الوجهة الى. ينبغى أن تنبى 
إلما ...اعى العرب ى يقظلهم . فلابد أن يفلحوا ... ولن يفلحرا وهم, 
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.عرب ملكهم عجم.... وملوكهم القاتمون بالأمر لا يستعربون ولا يروقهم 
“أن ؛ يستترك ٠‏ رعاياهم » ومنهم من يؤثر أن يتغرنس ويتألمن ويتجه نمو 
الغرب ولا حول وجهةء إلى قبلة شر قية . 

فالغاية الماثلة أمام المحاهدين فى سبيل اليقظة العر بية هى « الاستقلال » 
-.وإقاءة الدولة الى يعَزِمها العرب ويرعاها العغرب » والمطاابة فى انتظار 
نحفيق هذه الغاية مخير مآ فكن من وجوه الإصلاح الى تزيل أسراب 
الخلل فق إدارة السلطنة العمانية وأهمها ‏ فها هم البلاد العربية ‏ 
« السك بأصول الإدارة'المركزية مع بعد الأطراف عن العاصمة وعذم 
وقوف رؤساء الإدارة فى المركز على أحواك .تلك الأطراف المتباعدة 
و خصائص مكانا . 

ويلحق -بذا السبب سيان آخران يبدو للنظر لأول وهلة أنهما 
متناقضان لولا: أنبما ' يرجعان إلى حالتين مختلة:س » وهها حالة الرعية 
الشرقية وحالة الرعية الأجئيية غير العربية ممن هلهم قوانين الامتيازات 
أو الفوانين امحلية المقصورة على بعضن الأقالم . 

فالسبب الأول يرجع إلى « توحيد قوانين الإدارة والعقوبات مع 
اختلاف طبائم أطراف المملكة واختلافالأهالى والأجناس والعادات »... 
ولا يخى ضرر هذا التوحيد من الوجهة الاجماعية والإدارية حيث تلع 
« الإجراءات » الواحدة فى المقاضاة وتدبير الدواوين بين أطراف دولة 
تمتد دن وادى الهرين إلى البحر الأبيض ومن البحر الأسود إلى خليج عدن » 
وتسرى على أقوام بيهم من الاختلاف ما بين الأرمن والجركس والثرك 
والعرب فى الداضرة والبادية . 


والسبب الآخر يرجع كما قال الكواكبى إلى « تنويع القوانين 
١‏ القوقية وتشويش القضماء فى الأحوال المبائلة » . 

فى ظاهر الأمر يبدو أن صاحب ٠‏ أم الفرى » يشكو فى وقت 
,.واحد من. توحيد الإجراءات والقوانين ومن ننويعها واختلافها ». وهى 
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شكوى متناقضة ولكنه.تناقض فى الظاهر. دون الحقيقة. كا أسلفنا . لأن. 
هذه الشكوى فى مؤتمر أم القرى خاصة ‏ إنما يثيرها التنويع الذى 
يقوم على القييز بين جنس وجنس وطائفة دون طائفة إذعاناً للمعاهدات 
الأجنبية تارة أو مراعاة للمنازعات الطائفية واستبقاء لبواعث تلك ع 
تارة أخرى ؛ وقد كان هذا المييز عرفا شائعاً فى نظم الدولة يعم تشر 
الإدارة والأحوال الشخصية ومختلف بالإقلم الواحد بين فئة وفئة 
وبين بن عثيرة وهشيرة 2 رلا بصي على الأجاب ولا عل الأالم ابي 

نشبت فبا الثورات وتدخلت فبها الدول لتقرير نظام الولاية أو الإدارة فها : 

فالكواكبى كان يشكو نى الخالتن من شىء واحد » وهو مخالفة 
الشريعة للمصلحة إما بالنموية حيث تفرق الأحوال أو بالتفرقة حيث تلزم 
العدالة والمساواة . 

ورمما أضاف الكواكبى شكواه الفنية إلى هذه الشكوئ الاجهاعية 
من تلفيق القوانن والإجراءات . فإنه ‏ وهو اير بفقه التشريع - 
كان ينكر من دعاة التتجديد من فقهاء الترك أنهم على تقديره لم محسنوا 
امحافظة ولم محسنوا الابتداع ؛ وأن الدولة ترخصت فى تبديل قواعد 
التشريع لغير ضرورة وتشددت فى بعضها الآخر كذلك لغير ضرورة 
رجاعها 1 من عا انكل إلى 3 لستين سئة الأخيرة . آى بغد أن الدقعت 
لتنظم أمورها فعطلت أصوها القديمة ولم تحسن التقليد ولا الإبداع 
ففشلت حاا ولا سيا فى ! لعشرين صنة الأخيرة الى ضاع فما ثلثا 
المملكة وخرب الثلث الباق وأشرف على الضياع ؛ لفقد الرجال وصرف 
حضرة السلطان قوة سلطنته كلها فى سبيل حفظ ذاته الشريفة وسبيل 
الإصرار على سياسة الانفراد ٠‏ . 

وقد صرح الكواكبى بالحل الملائم هذه المشكلات ال.راسية والقانونية 
لبلاد العرب ء ولبلاد الدولة عادة » فى أظوار الانتقال'» فقال'فى 
هامش الصفحة الى سرد فبا أسباب الخلل من أم القرى ‏ إن « من 
أهر الضروريات أن ممصل كل قوم .من أهالى تركيا على استقلال نوعى. 


ا 


إدارى يناسب عاداتهم وطبائع. بلادهم كنا هى الحال فى إمارات ألمانيا 
وولايات أمريكا الثمالية » وكا يفعله الإنكليز فى مستعمراتهم والروس 
فى أملاكهم » . ,2 

وفحوى هذا الحل أن يؤخذ الذى عرف بعد ذلك بامم « اللامركزية »» 
وشعر ساسة ارك أنفسهم بضرورته بعد تفكير الكواكبى فيه بسنوات » 
فهو ولا. ريب - رائد الدعوة اللامركزية الى جهر مها « حزب 
الاثتلاف والحرية » وضم إلا انا ل زعاء الرلف والعرد لكل 
الأقوام المشتركين ى تركيب السلطنة العهانية » وكانوا ينادون بالاثتلاف 
لتكوين السلطنة من الشعوب المتآ لفة مع استقلاها محكوءانما الذاتية » 
وينادون بالحرية لتغليب حقوق الشعوب فى سياسة أمورها على حقوق 
السلطنة المتفردة بالحكومة المركزية ٠‏ ويقابلون بذاك دعوة المركزيين 
المعروقين باسم حزب الأتحاد والترق يريدون بذلك أن تكون الوحدة 
الركزية فى الدولة غالبة على الاثتلاف ٠‏ وأن تكون حجة « الثرتى » 
بقيادة الرئاسة الها كلة غالبة على حجة المطالبة بالهرية لككل ولاية على 
انفراد . 

ولا يلجئنا مؤلف « طبائع الاستبداد » إلى مراجعة واستنباط 
العم بصفة الحكومة الى مختارها ويسعى إلما . فلابد أن تكون ‏ بالبداهة - 
حكوءة غير «سنبدة أو ٠‏ حكومة مسئولة 2 . 

أما العنوان الذنى يطلق علها فى مصطلحات العلم السيابى فينيغى 
أن يتوافر لها بين الشروط الكثيرة شرطان على .الأقل من شروط الحكومات 
المسثولة » وما أن تكون « دبمقر اطية اشثر اكية » . 

وقد عرف الاستإهاد تعر يفن" مختلفان يعض الاختلاف افظاً ويتفقان 
كل :الاتفاقةا فى اللعنى والنتيجة :0 . 

فالاستيداد كما قال فى مقدمة طبائع الاستبداد هو : «٠‏ التصرف فى 
«الشتو ن المشتركة عقتضى- المولف :+ . 
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أو هو كا قال بعد ذلك ٠‏ تصرف. فرد أو جمع فى.حقوق قوم, 
يلا خوف تبعة . 

و متنع الاستبداد ‏ نظراً وفعلا بقيام الحكومة المسئولة » 
وأففلن هذه المتكومات. الى تجتمع ا مبادىء الدممقراطية والاشتراكية » 
وتتراءى هنا طبيعة التفكير. العملى الى تمتزج بآراء الكواكبى ىكل" 
مسألة يتسع. فبها جال البحث والمناقشة وتتساوى فها وجوه النظر عند نحقرق 
تنبا المملية وضيان:المصليقة:المنشودة بشمان تللعنالنقيجة + 


فليست العيرة عند الرجل العام عنافذك الاستبداد أن يتوافر للحكوءهة 
شكل من أشكال الدستور وصورة من صور الحقوق الكثيرة الى ترشح 
أفراد الرعية للنيابة أو الانتخاب وإنما المهم فى جميع الأشكال على تعدد 
المصطلحات و الدسائير أن يَكْوَنْ ولى الأما مسثو لا عن عمله' محاسب] عليه 03 
وأن ممتنع عليه الاستبداد وهو التصرف بالحوى والأمان من التبعة ٠‏ بلاخشية 
حساب ولا عقاب محققين » . 


فلا عتنع الاستبداد بامتناع حكومة الفرد ولا يتحقق الك الصالح 
باشتر اك الكثرة فيه أو بتأريد الكثرة للحا كبن المتعددين ء أو 1 
المقدمة : « إن صفة الاستبداد كا تعد كن الام الفرد المطلق 
الذى 32 الحكم بالغلبة أو بالوراثة ‏ تشمل أيضاً .الحاكم الفرد المقيد 
الوارث أو المتخب. مى كان غير محاسب . وكذلاك تشمل حكومة 
الجمع ولو معدا أن الاشتر الك “فى الرأى لا يدفع الاستيداد وإنما قد 
يعدله 'نؤعآ .' وقدا يكون أحكم وأضر من استبداد الفرد » ويشمل 
أيضا الحكومة الدستورية المفرقة فنها قو التشريع عَنَّ قوة الأنفيذ . لآن 
ذلك أيضاً لا يرفع. الاستيداد ولا عققه. ما لم . يكن المنففون مسئولين 
لدى المشرعين وهؤلاء مسثولون لدى الآمة الى تعر ف.أن تراقب: وتؤدى. 
لساب 6 


ولا عتنع الاستبداد فى شكل من .أشكال. الحكومة مع غفلة الآمة. 


0 

.وقدرة الا كين .على تضبليلها. والمويه علها . قال : « إنه ما. من حكومة 
عادلة تأمن المسثولية والمؤاخذة بسبب من أسباب غفلة الآأمة أو إغفالها 
ها إلا وتسارع إلى التلبس بصفة الاستبداد » وبعد أن تتمكن فيه لا تتركه 
وفى خدمنها شىء من القوتين ا'ائلتين المهولتين : جهالة الأمة والجنود 
المنظمة ». ١‏ 1 1 

ومن علامات الحكومات الصالهة الى يتعذر علما الاستداد ى 
رأى الكواكبى أن يشترك فيا من عناهم القرآن الكرم بأهل الذكر 
واصطاح اافقهاء على تسميتهم بأهل «١‏ الحل والعقد » من قادة الآأمة 
وهداتما . قال بلسان الإمام الصينى فى أم القرى : : وهؤلاء الذيين نسميهم 
عندنا بالحكماء هم الذين يطاق علهم فى الشريعة الإسلامية اسم أهل 
الحل والعقد الذين لا تنعقد الإمامة شرعاً إلا ببيءهم » وهم خواص الطبقة 
العليا فى الأمة الذين أمر الله عز شأنه نبيه مشاورتهم فى الأمر ... لأنهم 
برؤساء الأمة ووكلاء العامة والقائمون فى الحكوهة الإسلامية مقام مجالس 
النواب والأشراف فى الحكومات المقيدة . ٠‏ . 

وإذا أشار الكواكبى إلى الطبقة العليا فى « أم القرى » أو « طبائع 
الاستيداد ٠‏ لم يدع أحداً من قرائه يفهم أنها الطبقة العليا بالألقاب أو 
الطبقة العليا بالمراث ٠‏ لأنه يسمى أصعاب الألقاب من خدام الاستبداد 
«بالمتمجدين © أو أدعياء اد ويقول إن هذا المجد « خاص بالإدارات 
الاستبدادية -لأن المفكومة. اللورة الى تمثل عواطف الأمة تأنى كل الإباء 
إخلال التساؤى بين الأفراد إلا لموجب حفيى . فلا ترفع قدر أحد 
ءنبا إلا أثناء قيامه فى خدمتها » أى اللهدمة العمومية ء كما ألها لا تمزه 
بوسام أو تشرفه بلقب إلا إعلاناً الخدمة مهمة » م ١‏ 

وإنما يكون التمجد "كا قال : « أن يتقلد الرجل سيفاً من قبل الججبار 
.يرهن به على أنه .جلاد فى دولة الاستبداد ٠‏ أو يعلق على صدره وساماً 
مشعراً بما وراءه من الوجدان “المستبيخ للغدوان ؛. أو يتحلى .بسيور 
مزركشة تنىء بأنه صار أقربٍ إلى“ النساء منه إلى الرجال .. وبعبارة 


اد 

أوضح وأخصر هو أن.يصير الإنسان مستبداً صغيراً فى كنف المستبد- 
الأعظ 0 . 

وطبقة المثراث » ما لم مزها العلم واللخلق الرفيع ‏ هى جرثومة 
البلاء كا قال ء 'وأبناؤها م الأكثر عدداً والأهم موقعاً وهم مطمح 
نظر المستيد فى الاستعانة وموضع ثقته » . 

قال من كلامه عن الاستبداد وامحد إن هؤلاء الأصلاء ٠‏ هم جرثومة 
البلأء فى كل قبيلة ومن كل قبيل » لأن بنى آدم داموا إخواناً متساوين 
إلى أن ميزت الصدفة بعض أفرادهم بكثرة النسل فنشأث مها القوات 
الغصبية وتنا > ن تنازعها تمدز أفراد على أفراد ع وحفظ هاده الميزة 
أوجد الأصلاء .. فالأصلاء في عشيرة أو أ إذا كانوا متقاربي القوات 
استيدوا على باق اناس ومسو حكرمة أخثر افك ع ومبى وجد بيت من 
الأصلاء يتميز كثيراً على باق البيوت يستبد وحده ويؤسس. الحكومة 
الغر دية المقيدة 15 كان أباق البيوت بقية بأس » أو المطلقة إذا لم يبق 
أمامه من بتقيه 6 . 


ثم قال : « إذا لم يوجد. فى أمة أصلاء بااكلية » أو وجد ولكن كان 
لسواد الناس صوت غالب » أقامت تللك؟ الأمة فعلا أو حكمآ لنفسما 
حكومة انتخابية لا وراثة فما ابتداء ؛ ولكن' لا يتوالى بغدع متولين 
إلا ويصير أنساهم أصلاء يآناظرون » كل فريق منهم يسعى لاجتذاب 
طرف من الآأمة استعداداً للمغالبة وإعادة التاريخ الأول 


فالطبقة العليا ‏ ف تعبير: ااكواكبى - لا تعنى طبقة من طبقات 
المظاهر المصنوغة .ولا المظاهرا اللو روئة : .لا:تعرق حملة: الألقاب :ؤالوتب 
الى يخلعها الام المطلق على نخدامه وعبيد. سلطائه » .ولا تعنى أصماب 
الوجاهة المنقولة من الأسلاف إلى : الأعقاب دون أن ينتقل معها سيب 
من أسباب الوجاهة:' النافعة .. وإئما الطبقة العلا فى. تعبير صاب 
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د طبائع الاستيداد ٠‏ » و « أم القرى ٠‏ ء هى الطبقة الى استعدبت. 
بكفايتها ودرايتها لقيادة الأمة والاضطلاع : بالددمة العمومية » والسبق. 
إلى تكاليف العمل والمعرفة » تتولاها وكالة عن جمهرة الأمة » ولابد 
فى ولايئها من صوت غالب لسواد الأمة » على أية حال » كما يؤخذ من. 
إحصائه لأسباب فساد الكرمة فيا جمعه. من هلبه الأسباب السياسبية 
والدينية والأخلاقية فى فصل خاص أنه بفصول أم القرى. . 

وأي كان مفاد < الطبقة ٠»‏ فى تعبير الكواكبى خاصة فقوام النظام 
الصالح كله أمران : أن تتساوى الطبقات فى المقوق القانونية » وأن 
تتقارب ف الثروة ودرجات المعيشة . 

فلا مناص من إعداد الشعوب لنيل و:الأخوة العمومية بالتجاوب :بين 
الأفراد وَالقناعة بالمساواة المقؤقية بن الظبقاث » . ّ 

ولا مناص من توزيع الثروة توزيعاً مانع به التفاوت + فإن. 
الاستداد كنا قال فى طبائع الاستبداد هو الذدى جعل « رجال السياسة 
والأديان ومن يلتحق بم » وعددهم لا يتجاوز اللخمسة*'"' فى المائة يتمتعون 
بنصف ما يتجمد من دم البشر أو زيادة » ا 

قال : « وإن أهل الصنائع النفيسة والككالية والتجار الشرهين 
وامحتكرين وأمثال هذه الطبقة - ويقدرون كذلك” خسة فى المائة ‏ 
يعيش أحدهم عثل ما يعيش به العشرات أو المثات أو الألوف ٠ن‏ 
الصناع والزراع » وهذه القسمة المتفاوتة بين بنى آدم وحواء إلى هذه 
النسبة المتباعدة هى قسمة جاء ا الاستبداد السيامبى » سما قال وكر 
المقال ثما نغود إلى بيان رأيه المفصل فية عند الكلام على برنامجه الختار 
لإصلاح الحياة الاقتصادية . 

ويقتضى التساوى بذلك الطرقات على هذا المبدأ ألا تستأثر طائفة 
من الأمة بانجاب أهل العلم والدراية » بل يكون حكاء الأمة كما قال. 


. ى الطبعات الأولى و احد ف المائة‎ )١( 


عؤةظ1- 
«بلسان الحكم الصينى ٠.‏ من أى طبقة كانت من الآمة . إذ قضت سنة 
الله فى خلقه ألا تخاو أمة “من الممكاء » . 

ولا فرق بين طائفة وطائفة فى التخلق بأخلاق الاستبداد مبى قام 
الآمر على الحكم المطاق واءتنعت المساواة فى الحقوق بين الناس : « فإن 
الحكومة المستبدة تكون طبعاً مستيدة فى كل فروعها من المستبد الأعضم 
إلى اشرطى إلى الفراش إلى كناس الشوارع » ولا يكون كل صنف 
إلا ءن أسفل أهل طبقته أخلاقاً . لأن الأسافل لا _ جلب عبة 
الناس . إتما غاية مسعاهم اكتساب ثتة المستيد فهم بأ مهم على شا 
وأنصار لدولته » شرهون لأكل السقطات من ذبيحة 2 / 59 
مهم ويأمنونه فيشاركهم ويشاركونه . هذه الفثة المستبدة يكثر عددها 
ويقل حسب شدة الاستبداد وخفته » فكلما كان المستيد حريصاً على 
العسف احتاج إلى زيادة جيش المتمجدين العاملين له ع و احافظن عليه 
واحتاج إلى الدقة فى اتخاذهم من من أسفل السافلين الدين لا أثر عندهم لدين 
أو وجدان » واحتاج إلى حفظ النسبة بيهم فى المراتب بالطريقة المعكوسة 
وهى أن يكون أسفلهم طباعاً أعلاهم وظظفة وقرباً .. 0 

وااكوا كى يذكر السلف الصالح للاقتداء به فى أخلاق الرعاة 
والرعايا » ولكنه محذر قارئه ويعيد التحذير مرة بعد مرة من الللط 
بين الاتقداء بأخلاق اللا كين الأولى. وبين الدعوة إلى تقدديس أولئك 
الحا كين أو إحاطهم سبالة من ةالو أو الرسالة . فإنه ‏ مع 
تقريره أن الحلافة الإسلامية لم تثبت هن قبل لغير العلفاء الراشدين 
و حاد معدودين من أمثال مر بن عبد العزيز - يرى أن الفصل بين 
الملك واللحلافة ضرورة لا محيص عنها كى يتسى للرعية أن نحاسبوا ولى 
الك ونقمرا؟ لاله اليه عل اتركت اللكرية ١‏ المترلة ناوشن ال 
بهم وبين ذلك بانتحال صفة القداسة الى يعتصم مها تللق م أعامرة 
رعاياه ومراجعة الآأمة فى مجموعها لسياسة:الدولة.. 
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ولا اكتراث للصور والأشكال فى كل ما تقدم من قواعد الحكم, 
وأنظمته وسائر شروطه . فكل صورة إمن صور الممكم حسنة افعة 
إذا تحققت فيا المحاسبة وسليققت فها تبعات لحك فعلا يمن يتولاه ؛ وك 
أمة قادرة على نخاسبة_حكاءهاة إذا.عنت فتها.. المشآؤاة ' القوقية وامتنع 
فها التفاوت البعيد فى الأرزاق والأقذار » وانجابت علها غشاوة الغفله 
بين بعامة أهلها وارتفع:إلى مكان القيادة من استعد بكفايته ودرايته لقيادتها » 
كائناً ما كان منشؤه من عامة طبقاها.. 


 !؟هدح‎ 


التظضامالاتضشارى 


قدءنا فى الكلام على النظام السياسى أن الكواكبى يعتير التفاوت 
فى الثروة دعامة من أقوى دعائم الاستبداد » لأنه يسمح لأصعاب النفوذ 
الديى أو الدنيوى - وهم لا يزيدون على اللخمسة فى المائة من جملة 
“السكان ‏ بأن يستأثروا لأنفسهم بنحو نصف الثروة العامة . 


وهو ينكر مثل هذا الإنكار أن محصل مثل هذا التفاوت بأية ذريعة 
هن النرائع ولو كانت ذريعة العمل والصناعة » فليس من الجائز أن 
يعيش إنسان واحد عثل ما يعيش به المثات أو الألوف لأنه يتفوق على 
غيره بعمل بارع أو صناعة نفيسة » ولا لأنه محسن الوساطة والمداورة 
فى سوق البيع والشراء أو فى سوق الفكر والفممير . « فهناك أصناف 
هن الناس لا يعملون إلا قليلا . إنما يعيشون بالحيلة كالسماسرة والمشعوذين 
بامم الأدب والدين .. ٠‏ . 

والمال على العموم : لا مجتمع ى أيدى الأغنياء إلا بأنواع من الغلبة 
الداع ٠‏ .. وليس هن ثأن التفاوت فى القدرة والهمة أن تمنح إنساناً 
واحداً ما يقوم بنفقات الألوف من الناس ٠‏ وليس هذا النفاوت مما 
محتاج إليه العاءل المقتدر لإتقان عمله أو حتاج إليه امتهد الطموح 
لاسنباض «هجه وإشباع طموحه ء بل رعا كان فيه مدرجة للغواية 
والبطالة ومدعاة إلى الإسراف والإسفاف 5 


وليس المطلوب أن يبطل التفاوت بين الناس ى المعرفة والذكاء 
ولا أن يبطل التفاوت بينهم فى المساعى والجهود » فلا يقتضى الأمر 
كا قال « أن يتساوى العالم الذى صرف زهوة حياته فى تحصيل ال 
«اننافح أو الصنعة المفيدة بذلك الجاهل النائم فى ظل الحائط ع ولا ذلك 
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:التاجر اسهد اغخاطر بالكسول اللجامل ٠»‏ ولكن العدالة تقتضى غير 
خلكِ التفاوت ٠‏ بل تقتضى الإنسانية .أن يأخطٍ الراق بيد السافل فيقربه 
من مز لته و يقاريه فى معيشته ويعينه على الاستقلال فى حياته » . 

أي كان جهد المْتهد وعلٍ العالمى فلا يجوز أن يزيد الرزق على 
الحاجة تللك الزيادة اأغرطة الم إلى تسمح لطائفة من الأمة بقسخير جميع 
طوائفها : « لأن إفراط الأروة مهلكة للأخلاق الحميدة فى الإنسان . 
وهذا معنى الآية  :‏ إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ‏ ... فضمرر 
1 الإفرادية فى جمهور الأثم أكبر من نفعها . لأنها تمكن الاستبداد 
الداخلى فتجعل الناس صن : عبيد وأاسيادا » وتقوى الاستبداد اللتارجى 
فتسبل للأم الى تغنى بغناء أفرادها التعدى على حرية واستقلال الأثم 
الضعيفة .. ٠‏ . 

وتظهر لنا سعة إطلاع الكواكبى فى مسائل الإصلاح من إحاطته 
يأوائل الأعمال والآراء الى كانت تمسب .فى أواخر القرن الماضى طليعة 
سابتة » بل طليعة منهجمة : فى مجال الإصلاح الاقتصادى والمذاهب 
الاشتراكية » فذكر تحديد الملكية الزراعية وذكر تأمم المرافق العامة 
ومضت بعده خ#سون ‏ سنة قبل أن 'يتيسر تنفيذ هننه الآراء .ى بلادنا 
الشرقية . 

قال : ٠‏ هذه إيرلنده مثلا قد حماها ألف مستبد مالي من الإنكليز 
ليتمتعوا بثلثى أو ثلاثة أرباع ثمرات أتعاب عشرات هلايين من البشر 
الذين خلةوا من تربة إيرلنده . وهذه مصر وغيرها تفرب من ذلك حالا 
وستفوقها مالا . وم من البشر فى أوروبا المتمدنة ‏ وخصوصا فى اندن 
وباريس - لاجد أحدهم أرضاً ينام علبا متمدداً » بل ينامون فى الطبقة 
السفلى من البيوت حيث لا ينام البقر ٠‏ وهم قاعدون صفوفاً يعتمدون 
بصدورم على حبال من مسد منصوبة أفقية» يتلوون علها منة ويسرة © . 

( الكوا كي ) 
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قال" > و وحكومة الصين اغختلة النظام ' فى نظر المتمدزين حرم 
قواننها أكثر من مقدار معنن من الأرض لا بتجاوز العشرين كيلو مترة 
مريعآ أى نحو خمسة أفدنة مضرنة أو ثلاثة عشر١‏ دوا يان © وروسيآ 
المستيدة القاسية ى عرفب أكثر الأوروبين. وضعت. أخخمر؟ لولاياتها 
البولونية والغربية قانونا . أشيع.' بقانون. الصين :وزادت عليه أنه منعت 
سماع .دعوى دين غير مسجل على فلاح 1 ولا تأذن لفلاح أن يستدين. 
أكثر: من نحو حبيائة فنك » وحكومات الشرق إذا لم تستدرك الأمر 
فتضع قانونآً من قبيل قانون روسيا تصبح الأراضى الزراعية بعد خسين 
عانا 2 و قرن على الأ كثر 2 كإير لنده الإتجليزية المسكينة 4 

وقال تغد' أن قرّر أن الشترّط الأؤل'لإحراز المال أن يأق من بذل 
الطبيعة أو بالمقايضة أو فى مقابل عمل أو مقابل ضمان : 

« والشرط الثانى ألا يكون التمدول نضييق على حاجيات الغير كاحتكار 
الضروريات أو مززاحمة الصناع. والعمال والضعفاء والتغلب على. المباحات 
مثل:امتلاك الأراضى الى جعلها خالقها ممرحاً لكافة مخلوقاته ...2 . 


2: 


وعلى هذا السييق إلى. الإحاطة بالآراءِ المستحدثة .. ينبين من ثنايا 
أقواله العامة فى الاقتصاد أنه كان يتقصى معارفه الاقتصادية من أصوطا 
الى تقدم مها الزمن أحقاباً طوالا قبل عصر الملاد . فلا شلك فى اطلاعه 
على قواعد الاقتصاد السياسى فيا كتبه . أرسطو أو فها نقل عنه . فإنه 
محصر أسباب الرزق فى مواردها الثلاثة وهى الزراعة والصناعة والتجارة » 
ويعرف هذه الموارد كما عرفها أرسطو حيث يقول عن انزراعة إنما 
استخراج شمرات الطبيعة » وعن الصناعة إنما تميئة تلاك المواد للانتفاع 
مها » وعن التجارة إنها توزيعها على الناس  »‏ وكل وسيلة خخارجة عن 
هذه الأصول وفروعها الأولية فهى وسائل ظالمة لا خير قبا .. 7.0 

وعند الكواكى أن الإنسان النافع لقومه لابد أن يؤدى عملا من. 
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.هذه الأعمال فى أصوها وفروعها الى لا تزال إلي اليوم مورد الرزق 
المشروع فى عرف خبراء الاقتصاد والسياسة » وعلى كل فرد من أفراد 
الأمة و مبى اشتد ساعده أو ملك قوت يومه » أو النصاب على الأكثر » 
أن يسعى لرزقه بنفسه أو موت جوعاً » . 

ثم يعطف فيقول : « وقد لا يتأنى أن مموت الفرد جوعاً إذا لم تكن 
حكومته مستبدة تضرب على يده وسعيه ونشاطه .. 2 . 

فإذا حدث العجز عن كسب الرزق لسبب قاهر غير الكسل 
اهدر قالاعة مكزلة عن إزالة هلا العير آر مهولة لجل به على 
المعيشة الى لا يقدرون على محصيلها ! « فالعدالة المطلقة تقضى أن يؤخخل 
قسم من مال الأغنياء ويرد على الفقراء عحيث محصل التعديل ولا موت 
النشاط للعمل » . 

وهذه سياسة تتحراها أم الغرب الحديثة إيثاراً للسلامة بعد أن وضح 
لها وبال العاقبة من جراء الظم فى توزيع الأروة . ولكلها فريضة 
يقررها الإملام ديناً ويعين علا اتباع أحكامه . لأنه يقرر صرف 
العشور والزكاة ى المصارف العامة ومنها سداد الديون : « ولا محى 
على المدقق أن جزءاً من أربعين من رؤوس الأموال يقارب نصف 
الأرباح المعتدلة باعتبار أنها خمسة بالمئة سنوياً ٠‏ . 

ويقول الكواكبى - ولعله مجنح فى ذلك إلى الأخذ بالمذهب 
الظاهرى ‏ إن الأرض الزراعية ملك عام للأمة يستنيتها ويستمتع مخيراتها 
العاملون فما بأنفسهم فقط ء» وليس علهم غير العشر أو اللفراج الناى 
لا مجوز أن يتجاوز الل.س لبيت المال 24 . 

فالمعيشة الاشتراكية ‏ فى حكم الدين والسياسة الرشيدة ‏ هى 
« أبدع ما يتصوره العقل ... لولا أن البشر لم يبلغوا بعد من الترق ما 
يكى لتوسيعهم نظام التعاون والتضامن فى المعيشة العائلية إلى إدارة 
الأم الكبيرة 1 


1 

وعلى هذا تتخاض برنامج الكواكى الذى' اخختارة لتدبير الأروة 
العامة فى الاشيناكية الى تقوغ على المبادىء التالية : 

(1) تعممالعملالمثمر ببنأفراد الأمة وتحرمم الككسب بغير عمل مشروع .. 

(؟) اجتناب القييز بين أفراد الأمة بغر ءزية لازمة للخدمة العاءة . 

(") اجتناب التفاوت المفرط فى توزيع الثروة بين الأفراد أي كان. 
حظهم من التفاوت فى الكفايآت والأعمال . 

(4) قيام تمع على التعاون والتضامن بين العاملين فيه ©» وإزالة 
أسباب العيجز عن الكسب أو معونة العاجز ين عنه لضرورة من ضروزات 
المرض والحزمان : 

زه تأمم المرافق العامة ومنع الاحتكار . 

وبذه المبادىء على مومها يدخل الكواكبى فى زمرة الاشترا كيين 
لا مراء » ويلتى بأه المذاهب الاشتراكية نى أصل من أضوها الكرى » 
ويكاد أن بجرى مع القائلين بالتفسير الاقتصادئ "تاريخ فى مجال واحد 
لولا فارق عظم فى تعريف الال ترتبط به فوارق كثيرة . 

فا مال عند أضضاب التفسيز الاقتصادى مقصور على العملة و١ا‏ تشتريه . 

والمال عند الكواكى هو « كل ما ينتفع به فى الحياة » ... ١‏ فالقرة 
ال رار فك مال وات يك مال والشبرة مال 741 

نم . ؤكل ها يحرى قيه المنع والإذل ا يقول صاحب القانرن » 
أو تشنعاض 'بة القوة' كنا يقّول صَاحب السياسة ٠‏ أو محفظ به الحرناة 
الشزيفة "كما يقول صاحُب الأخلاق » فهو ٠ال‏ . 

و والمقصود من المال هو أحد أثنن لا ثالث لهما وه] تحصيل لذة 
أو دقع ألم 0 والحكر العدل فى طيب الماك ونحيئه هو الوجدان الذى خلةه 
الله صبغة لانفسوعبر عنه ف القرآنبقوله تعالىه فأهمها فجورها وتقواها ) . 

والوجدان هو مرجع الاختيار أولا وآخرا؛ بين المالالخلالزالمالالحرام. 


-1"58ه 


التي القومية 


كلمة التربية :, كتا فى الكواكى مقصدين : أحده] العربية 
العامة 0 كار الأمة رصغارها » و الى, كفل ببليب الصيفات 
القومية وتوفير عدة الآمة من الأخلاق والعادات جيلا بعد جيل . 


والآخر تر بية الناشثين ىْ المدارس ومعاهد التعليم وترويدههم ما 
ينفعهم وينفع نع أمنهم ف أعماهم اللخاصة وأعماهم الشركة . 

وعنده أن الحكوءات المنتظمة كنا قال فى طبائع الاستبداد « ثتولى 
ملاحظة ترنية الأمة من <ين تكون فى ظهور الآباء . وذلك بأن تسن 
قوانين التكاح ثم تعتنى بوجود القابلات والمنقحين والأطاء ثم تفتح 
بيو ت الأيتام اللقطاء ثم المكاتب والمدارس للتعليم من الابتداتى المرى 
إلى أعلى المراتب . لم تسمل الاجماعات وتمهد المراسح ونحمى المنتديات 
و تجمع المكتبات والآثار وتقم النصب المدكرات وتفبع القوانين للمحافظة 
على الآداب والهقوق وتسبر على حفظ العادات القومية وإنماء الإحساسات 
الملية وتقوى الآمال وتيسر الأعمال ونؤمن العاجزين عن الكسب من الموت 
جوعأ إلى أن تقوم باحتفالات جنائز قوى الفضل على الآمة .. » 

وقد ألف الكواكبى ١‏ أم القرى » قبل تأليفه ٠‏ طبائع الاستبداد » 
فأحصى بلسان اسم الإنجليزى بعض «قومات التربية العامة التى يعتى مها 
الغر بيون وهى بعبارته : 

١‏ تخصيصهم يوهاً ق الأسبوع للبطالة والتفرغ من الأشغال اللاصة 
لتحصل بن الناس الاجماعات وتنعقد الندوات فيتباحثون ويتناجون . 

و وتخصيصهم أيافآً يتفرغون فا لتذاكر مهمات الأعمال لأغاظم 
رجام الماضين تشويقاً . 


0 

0 وإعدادهم ف مدنهم ساحات ومنتديات تسهيلا للاجماع والمذكرات 
وإلقاء الطب وإيداء التظاهرات . 

وإمجادهم المتنزهات الزأهية العمومية.وإجراءً الاحتفالات الرسمية 
والمهر جانات بقصد السرق للاجماعات . 

د وإبجادهم علات: التشخيص المعروف بالكوميديا والتيائرو بقصد 
إراءة العير واسترعاء السمع للحكم والوقائع: ولو ضمن أنواع من اللاعة 
الى اتخذت شباكا لمقاصد الجمع والأسماع ويعتيرون أن نفعها أكير من 
اللملاعة , 

« ومنها اعتناؤه غاية الاعتناء بتعميم معرفة توارخهم الملية المفصلة 
المدمجة بالعلل والأسباب لحب الجلسية . 

و ومنها حرصهم على حفظ العادات المنبة وادخار الآثار القدعة 
المنوهة واقتناء النفائس المشعرة بالمفاخخر : 

« ومنها إقامهم النصب المفكرة عا نصبت له من مهمات الوقائع 
القدعة . 

« ومنها نشرهم فى الجرائد اليومية كل الوقائع والمطالعات الفكرية . 

وميم بهم ى_الأغانى والنشائد الحكم والحماسات : إلى غير ذلاك 
من الوسائل الى تنشىء فى القوم نشأة حياة اجماعية » :5 

ولا ثتم فى الأمة تربية قومية بغير تعليم المرأة كنا قال فى أم القرى : 
« إن ضرر جهل النساء وسوء تأثيره فى أخلاق البنين والبنات أمر واضح 
غنى عن البيان » . 

وهذا فضلا عن سوء تأثيره فى الرسجال من الأزواج » لأن الرجل 
كنا قال : « يغره أنه أمامها ‏ أى أمام زوجته ‏ وهى تتبعه فيظن أنه 
قائد لها واللاقيقة الى يراها كل الناس من حوهما دونه أنما إنما تمشى 
وراءه بصفة سائق لا تابع » ٠‏ 


ةا لكك 


ويفسر الكواكبى حججاب المرأة الشرعئ. بأنه 3" مخدود يعدم إبداء 
الزينة للرجا الأجانب وعدم الاجّاع ' هم فى “خلوة' أو اغير لزوم ٠‏ لأن 
الحجاب بهذا المقدار يكف من سوء تأثير النساء شغ أو من لتدبير 
ارت وترزيا !و ظائف الخناة ‏ . 

ونرئ الكواكيئ. أن ٠‏ جهالة النساء: المفسدة للنشأة الأولى وقت 
الطفولية والصروة » هى علة من أكبز العلل الى أصابت الحيساة.القومية 
فى الشرق: بداء:« الغرارة ٠»‏ كنا سماه وفسره بالقصور عن طلب ١‏ الإتقان » 
او ل كي ا د 

فالذين يفهمون صناعاتهم من الشرقيين: غير قليلين » ولككهم » 
يقنعون. بالفهم ولا مجيدون 7 ولا يذهبون .فيه إلى غايته الى تخليه 

من النقص ومجمع له هزايا الإتقان 0 .لآن الفهم شىء يقدر عليه 
المرء قبل التطبيق ٠‏ وإثما يظهر. الإنقان أو..التقص عئذ تطبيق. الأعمانك 
الى يتداوها الناس ٠‏ فلا يقع. الإتقان حيث: يثقل أمره على الناس. ى 
معاملاهم وحيث يدّباونون فيه ولا يطلبونه أو يبذلون فيه حقه » وهنا 
يظهر أثر « التربية القومية » فى المغاملآت ٠»‏ أو يظهر الفارق البعيد بن 
فهم العمل والعناية باتقانه واجتناب التقص والتقصير فيه . ١‏ 


ومن الأمثلة الى أوردها الكواكبي على الغرارة ى كبار الأعمال 
وصغارها أننا نتوهم وأن شئون الحياة سهلة بسيطة فنظن أن العلم 
بالشقء إجمالا ونظريا “بدون: تمرة عليه 'يكى للعمل به » فيقدم أحدنا 
مثلا عَلى الإمارة ممجرد نظرة فى نفسه أنه عاقل'مدبر ؛' قبل أن يعرف 
م هى الإدارة: غلم ويتمرن عللها عملا يكتسب فها شبرة تعينه على 
القيام. مها ٠.‏ ويقدم الآخز منا عق الاحترناف ل مثلا - ببيع الماء 
الشرب مهرد ظله أن هذه الحزرفة أمبتارة "عل حفله قزبة وقذسا وتعزنظئة 
للناس فى مجتمعاهم ولا يرى لزوفاً لتلى وسائل إتقان ذلك عمن يرشده 
مثلا إلى ضرورة النظافة له فى قربتهة وقدحه وظواهر' هيثته ولباسه 
وكيف محفظ برودة ماله وكيف يستيرقه ويوهم ليشهى به » ومتى يغلب 


م 
العطش ليقصد التمعات ويتجرى منها الوالية له عن المزاحمين » وكيف 
يتزلف. الناس ويوهم يلسان جاله أنه مرف بالإسقاء كفا للسؤال » 
إلى نحو هذنا من دقائق إتقان الصنعة المتوقف علبا نجاحه » وإن كانت 
صنعته بسيطة حقيرة ١ . ٠‏ 

والتخصص فى رأى الكواكبى علاج نافع لشفاء الأثم الشرقية من 
هذه الغرارة لآن ‏ الكياسة لاتتحق فى الإنسان إلا فى فن واحد فقط ... 
وما جعل الله لرجل من قلبين ى جوفه . فالعاقل من يتخصص بعمل 
واحد ٠‏ . 

ولا غنى - مع التخصص - من الترتيب على أنواعه » ومنها ترتيب 
أوقات المرء حسب أشغاله وإهمال ما لا يتسع الوقت له أو تفويضضه إلى 
غيره ؛ ومنها نرتيب النفقة على قدر الكسب المضمون ؛ ومنها ترتيب 
ل المسهيل ١‏ الإراجة كن عن الكل فى كور اوور عن جات ٠‏ فرق 
أولاده ذكوراً وإناثاً » ليستغنى كل منهم بنفسه مى بلغ أشده . 0 

ومن الترتيب المطلوب أن يرتب المرء أموره الأدبية على نسبة 
حااته المادية » وأن يرتب ميله الطبيعى للمجد والتعالى على حسب استعذاده 
غلا يتطاول إلى مقامات لا يبلغها . 


٠.‏ م اه 
ص 


ويكثر الكواكبى من اليض على النشبه بالغربيين فى بعض صفاتهم 
القومية وأشرفها فى تقديره إصفات الولع بالمعرفة] واليقظة الاجماعية 
والاستعداد بالقوة والمنعة » ولكنه يشفق من الإفراط فى الإعجاب بأثم 
الغرب أن يثول إلى استكانة الشرقيين أمامها وفقدانهم للثقة بأنفسهم فى 
معاملها ويعيب على غالب أهل الطبقة العليا من الأمة كما قال بلسان 
السيد الفراق أو بلسانه هو فى أم القرى : ١‏ إنهم ينتقصون أنفسهم فى 
كل شىء ويتقاصرون عن كل عمل وممجمون عن كل إقدام. ويتوقعون 
الحيبة فى كل أمل » ومن أقبح آ ثار هذا الخور نظرهم الكثال فى الأجانب 


- فيإكا- 


واتباعهقم فما يظئؤنه رقة وطرافة وتمدناً » وينخدعون لم فها يفشا ميم 
به كاستحسان تر ك التصلمب فى الدين والافتخار 2 

وهو على إعجابه بالمستحسن من أخلاق الأوربيين القومية لاا يرى 
أنهم سلموا من الغيوب فى جملة أخلاقهم القومية ويأخذ علهم كنا قال 
فى باب الاستبداد والأخلاق من ٠‏ طبائع الاستبداد » أنهم ماديون و «إن 
الغربى حريص على الاستثثار حريص على الالتقام كأنه لم يبق عنده شىء 
من المبادىء العالية والعواطف الشريفة الى نقلها له مسيحية الشرق . 
فالجرمانى مثلا جاف الطبع يرى أن العضو الضعيف الحياة من البشر 
يستحق الموت ويرى كل الفضيلة فى القرة وكل القوة ثى المال . فهو 
يحب العلم ولكن لأجل المال ريحب اغمد ولكن لأجل المال » واللاتييق 
مطبوع على العجب والطيش يرى العقل فى الإطلاق والحياة فى خلع 
الحياء والشرف ف الزيئة واللباس والعز فى التغلب على الناس » . 

وهذه هى المآخل التى يقابلها عند الشرقيين كنا قال بعد ذلك « إنجم 
أدبيزن يغلب علهم ضمعف القلب وسلطان الحب والإصغاء للوجدات 
والرحمة ولو فى غير موقعها واللطف ولو مع الخصم والفتوة والقناعة 
والهاون فى المستقبل . وهذا ليس فى شأن الشرق أن مجوز ما يستبيحه 
الغربى وإن جوزه لا بحسن استكاره ولا يقوى على حفظه .. وميم فى 
شأن ظالمه المستبد فإذا زال لا يفكر فيمن مخلفه » . 

بل هو يرى لاشرق رسالة باقية فى هداية الإنسانية وإنقاذها من 
طغيان الحضارة المادية الى يهادق فبا الغرب ويوشلك أن يتردى ى 
هاوية فى عراقها لا حماة له مها بقن مد روستاق من الشرق. عامتاد 
الذدى تلقاه العالم من أذيانه الأولى » طق الغرب فى ختام “كتاب طبائع 
الاستبداد فيقول : و يا غرب ! لا محفظ للك الدين غير الشرق إن داءت 
حياته بحريته ؛ وإن فقد الدين هددك بالحراب القريب ٠‏ ويسترسل 
سائلا وكأنه ينظر بلحظ الغيب إلى طغيان مذاهب الهدم الجحود : 
ماذا أعددت للفوضيين إذا ضارا جيشاً جرارا ؟ هل تعد لم المواد 


0 
المفرقعة وقد جاوزت أنواعها الألف ؟ أم تعد لم الغازات الكائقة وقد 
سمل استحضار ها على الصبيان ؟ » . 


فساك التربية القومية 'فما أُرْصى به الكواكى ألها نهضة هفتوخة 
العينين تمضى على بصبرة ؤثقة ولا تنتسل للإعجاب الذليل ولا للمحاكاة 
العمياء » وأنما ملكة «١‏ فصل بالتعلم والقرين والقدوة والاقتباس » أهم 
أصوها وجود المربين وأهم فروعها وجود الدين1. 


. وما من أمة تأخذ بأسباب هذه التربية يعيها أن تدرك الغاية. من 
تفعها ». وأول الأسباك هدق الرجاء.فى إخرائة تقك الغزيق كا ,قال فى 
مقدمات أم .القرى : ٠:‏ فلا ولنا ما ينبسط فى .جمعيتنا ءن تفاقم أسياب 
الفعف والفتور كى لا نيئس .من روح الله رم الإصابة فى قول 
من قال إننا أمة «يتة فلا ترجى حياتنا . كما لا إصابة في قول من قال 
إذا نزل الضبعف فى دولة أو أمة فلا يرتفع . فهذه الرومان واليونان 
والأمريكان والطليان واليابان وغيرها ‏ كلها أثم أمثالنا استرجعت شأنما 
ْ بعد تمام الضعف وفقد كل اللوازم الأدبية للحيأة السياسية 3 


وإنما هى حضانة عل وخفهانة أخلاق » واعشرون سنة تقوم محضانة 
العلم » وأربعون سنة تقوم”محضانة *الأخلاق . إذا' كانت عشروث 
سنة كافية ,لتخريج فئات .من المتعلمين يبتدئون , الدراسة من مكاتب 
التعلم الأولى وينتهؤن مبا إلى معاهد التخصص والإحاطة بأدوات العملى 
والصناعة ٠‏ . وإذا كانت تربية الأخلاق إنما تم بتدريب الجيل كله على 
سنتها. وعادتها »- وحدها الأوسط أربعون سنة تنتقل. بالأمة من جيل 
إلى جيل ٠‏ 


زع الدية إقومة + إل ينها ىر مور اتيشة باريد والمريت 


الاا- 


أو الزعماء الذين يقودون الآمة” ويرسمون ها طريقها ويصيرون على 
تدريما وتصحيح أخطائها . 

وقد رأيناه يقول إن لللهضة أصولا أهمها وجود المربين » وسئرى 
أنه كدأبه فى وصاياه الجامعة ‏ لم ينس أن يوعيق بالفطة الى تمبىء 
لمؤلاء المربين أن يروضوا أنفسهم ويعدوا عقو .وضائرهم للصير على 
متاعهم وتذليل عقباتهم ونسيان ٠‏ ذواتهم » فى سبيل رسالهم » وهى 
رياضة صارمة قوية مجمع ببن الشدة العسكرية والزهادة الصوفية + 
وخلاصتما كا جاء فى شتام طبائع الاستبداد : 

١-أن‏ بجهد المريد فى ترقية معارفه لاسيا العلوم النافعة الاجناعية 
كالحقوق والسياسة. والاقتصاد ٠‏ والفلسفة العقلية وتاريخ قومه من 
جوانيه المغرافية والطبيعية والسيامية ٠‏ مح النظر فى الإدارة الداخلية 
والإدارة الحربية . 

؟ - أن يتقن العلوم الى تكسبه الاحترام يبن قومه . 

© أن محافظ على الآداب والعادات . 

؛ ‏ أن يقلل. الاختلاط بالناس حفظلا للوقار واجتناباً للارتباط القوى 
بأحد » كيلا يسقط بسقوطه . 

ه ‏ أن يتجنب مضاحبة الممقوت عند الناس لا سيا الحكام . 

أن مهد اما أمكنه فى كم مزيته العلمية عمن دونه ليأمن من 
غوائل حسدهم : وإنا عليه أن يظهر مزيته لبعض من هم فوقه بدرجات 
كثيرة . 

أن يتخير من ينتمى إليه من الطبقة العليا ولا يكثر التردد عليه 
دك ال 

8 - أن حرص على الإقلال من بيان آرائه لكيلا تؤخذ عليه تبعاتها . 

4 أن حرص على أن يعرف بحسن الأخلاق ولا سها الصدقوالأمانة 
والثبات . 


0 


٠‏ أن يظهر الثفقةٍ على الضعفاء. والغيرة على الدين والعلاقة 
بالوطن . 

١‏ -أن يتباعد من مقاربة المستبد وأعوانه إلا عقدار ما بأمن شرهم 
إن كان معرضاً لذلك . 

قال بعد سرد هذه الصفات : « فن يبلغ سن الثلاثين ‏ فا فوق - 
جائزاً على الصفات المذكورة يكون قد أعد نفسه على أكمل وجه لإحراز 
ثقة قومه ... ومبذه الثقة يفعل ما لا تقوى عليه الجيوش والكنوز ٠‏ . 

ورعا بالغ الكواكبى فى التوصية باجتئاب المظهر الذى يثير الحسد 
ويغرى بالمقاومة فى دور الدعوة والإقناع وتأليف الأنصار والأعوان » 
بل قد يبلغ من الحرص على ذلك أنه أثبته فى خاتمة أم القرى فجعل 
د مظهر الجمعية العجز والمسكنة وأوصاها فى القضهية السابعة والأربعين 
بألا تقاوم ولا تقابل إلا بأساليب النصيحة والموعفلة الحسنة وتلاطف وتجامل 
جهدها من يعادى مقاصدها .. إلا فى الضرورات :. 

إلا أنه لا ينكر على المصلح الذى انقادت له زعاءة الآأمة أن يدفعها 
دفعاً إلى التقدم والحير . لأنه يقرر غير مرة أن بلاء الشرق ٠‏ فد السراة 
والهداة | فلا أمير عام حازم مطالع يسوق! الأمة طوعاً أو كرهاً إلى 
الرشاد » ولا جكم معبر ف له بالمزية والإخلاص تنقاد له الأمراء والئناس » 
ولا تربية قوعة ينتج »ها رأى عام لا بطرقه تخاذل وانقسام » . 


"لاا - 


مسيم ا مرسية 


تنظ م الثر بية المدرسية عمل يستقل به خمراؤه التصون بالإشراف 
على 1 المدارس و نمحضير مناهج التدر يبس » وق وسعهم أن مخصروا 
المعلمين والمتعلمين ويقسموا لمعاهد الربية مراحلها الى تكى لأوقات 
الاستعداد وأوقات العكملة والانهاء » على حسب الحاجة المتجددة إلى 
كل صئف من أصئاف الدراسات 1٠‏ 

ورا بدأت أعمال هؤلاء الخبراء عند عباية العمل السابق الذى يتصدى له 
الإمام المصلح لحث الآمة على افتتاح المدارس وتعام الأبناء » فايس 
د تصنياق ‏ المراد اأدزسية من عمل الإمام الصلدم ى حور اليد والاتةب اف 
والحض على طلب العلم كله » كائئاً ما كان . 


ولكن الإمام الكواكبى قد نشأ فى.عصر ثقانى مريج ملتبس المظاهر 
بالحقائق كثير البقايا من الماضى والطلائع من المستقبل ٠‏ فاضطر إلى 
مهمة من مهام ١‏ التخليص ٠»‏ بين البقايا والطلائع ووجبت عليه المشاركة 
فى ٠‏ تصنيف العلوم » المدرسية هيز على الأقل صفة العالم الجدير عكانة 
الإرشاد والهداية وصفة العلم الذى يفضيل فى رسالته الأولي وهى كفاح 
الإستيداد والدعوة إلى الحرية . 


وكذلاث كان العلم عنده علمين : علم يطمئى إليه الاستبداد ولا مخاف 
عقباه » وعلم يعرف به الإنسان ٠‏ أن اخري أفش] من اللاء » ويدرك 
به و النفس وعزها واشرف وعظمته ؛ والحقوق وكيف تحفظ . والظم 
وكيف يرفع » والإنسانية وما هى وظائفها » والرحمة وما هى لذاما ٠‏ . 


لال ]1 ا 


5-0 
زمن الظروف الثقافية الى أللأته فى عصره إلى المشاركة العامة فى 
ماعن الرية المترنية إن التق كان أن يتف ارات واعمة » جكونية 
تخلغ على طائفة من أصمماب الحفوة 00 ن المهد بغر حاجة إلى مدر سق 
ولا إلى دروس . : 


فالطفل من طائفة « زادكان » أى الأصلاء ينعت ف المنشور 
الر سم ا ا ل ثم يكون فطيما 
فيخاطب بأنه ( أفضل الففملاء المدققين ) ... ثم يصير مراهقا فيعطى 
المولوية 'ويشهد له بأنه ( أقضى قغماة المسامين معدن الفغدل واليقين 
رافع عام الشريعة والدين وارث علوم الأنبياء والمرسلين ) . 
يكير فيوصف ( بأعلم العلماء المتبحرين وأفضل الفضلاء المتورعين ينبوع 
الفضل واليقين ) إلى آآخر ما فى تلك المناش سير من الكذب المبين . 

يقول الكواكى بلسان المولى الروى بعد ما تقدم : ٠‏ ولا ريب أن 
التسعين فى المائة من هؤلاء العلماء المتبجرين لا بمسنون قراءة نعوتهم 
المزورة » اما أن اللحمسة فى المائة من أولئلك المتورعين رافعى أعلام 
الشريعة والدين >اربون الله «جهاراً ويستحةون ما يستحقون من الله 
وزملائكته والمؤمنين. 6 . 

ثم يقول : «ويكى حجة علبهم ... هر جميعاً بلباس عروس. 
محى بكدر الفضة والدذهب مما هو حرام الجاع م ل مل التأويل .. 
اتيسوا هنا لبإ من كينة اروم اذب بيسن لباء نوات الذدة 
عند إقامة شعائر هي وفى احتفالاتهم الر سمي 


وَأمر هؤلاء « العلماء ؛ بغر عم وبير تعلم مفروغ منه » لا محتاج 

من الذولة إلى أكثر مِنْ المنشورات الرمفية لإعداده وتمكينه من مناصيه » 
ولا محتاج من الإمام المصلح فى ذور اللبغبة إلى أكثر من التنبيه إليه لإسقاط 
شأنه والإعراض عنه . 


8لا هه 
لكن الشأن الذى لا يغنى فيه مثل هذا التنبيه إنما كان شأن ٠‏ العلماء:» 
«بنوع من العلم المطلوب فى معاهده ولكنه لا يلتى بالإصلاح فى طريقه 
أو ينتى به فى بعض الطريق ويتولى عنه فى سائرها . 


من هؤلاء طائفة العلماء الجامدين على التقايد َ و3 ععديم من العلم 
غير الإلمام بأشكال الفرائض والشعائر على سنة التقليد الأعمى بغير نظر 
فى حكلها ومعناها : ومن هؤلاء من كان بحرم تعلم الأبناء دروس 
الجغرافية العديثة لأنها تعلمهم أن الأرض مستديرة وأنها تدور حول الشمس 
وتدور خول نفسبا » 'خلافاً لما تو#ءوة من معبى البساط الأرض 
واستقرارها أن تميد عن علها » ومن هؤلاء من كان يستريب بالتلفون 
لأن انتقال الصوث على عدى "الفراسيخ والأميال من فعل الشيطان ولن 
يوْدْن له أن يفعله بعد سلمان ! . 

وأحسن من هؤلاء حالا من كانوا يييحون المعرفة بالعلوم الحديثة 
ولكنهم يحرمون أسماءها ولا يجيزون تدريس الظواهر الطبيعية'إلا أن 'تسمى 
« بعل الخصائص الى أودعها الله سبحانه وتعالى طبائع الأشياء :. ٠.6‏ 


وأحسن من هؤلاء من كانوا يسمحون بتعلم جميع العاوم ويقصرون 
النفع مها على تخريج الموظفين وصناع المعامل الى تديرها. الحكومة 
لحدمة أغراضها وءآر-ا . وقد كان فى بلاد الدولة العانية ولاة يفتحون 
المدارس ويبعثون البعوث إلى بلاد القارة الأوربية لتحصيل .الصناعات 
والعلوم العملية والنظرية البى تعينهم على تنظم الدواوين وإدارة مصالح الرى 
والزراعة وتعمير اللخزانة العامة لمنفعنهم أو منفعة السلطة الحكومية ٠‏ 


ونشأ مع هذه « التصنيفات المدرسية » صنف من العلؤم قد تعم الماجة 
إليه ى توسيع نطاق الثقافة وتنويع أبواب المعرفة ء وهو العلوام الفكزية 
الككثالية من فلسفة وبلاغة وتحليل لأصول التشريع والتاريخ وما إلمها . 
.ولكنها مما حتمل الإرجاء إلى ما بعد الوثبة” الأؤلى من وثبات الإصلاح 
إى رأى بعض القادة الذين يرتبون أدوار الثقافة بترتيب الضرورات 


كثلاا تت 
الفزدية » ولا.عسبون حساباً كيرا للفارق بن ضرورات الأم وضرؤرات- 
الأفزاد . 


9-02 


فى مثل هذا العهد من عهود التتازع على اخنياز العلؤم المقدمة 
يلتتجىء الإمام المصلح إلى المشاركة فى عمل الخبير المدرسى المتفرغ لتصنيف. 
علوم الدزاسة وإعداد مناهج العربية ف مراحلها المتتابعة . 


وقد اضطر الكواكى إلى المشاركة فى هذا العمل » ونظر إليه ‏ 
كعادته ‏ من زأويته الى هى أولى عنده بالتقدم من كل زاوية » وهئ 
ناحية النظر إلى الاستبداد وما مخشاه المستبد من العلوم وما لا مخشاه 3 
وما هو أحق ‏ من ثم بالابتدار به والتعويل عليه فى كل نبفة نلبعث 
لطلب الخحرية و«كافحة الاستبداد . 

قال فى طبائع الاستبداد : ٠‏ المستبد لا مخشى علوم اللغة - تلك العلوم 
الى بعضها يقوم اللسان وأكثرها هزل وهذيان يضيع به الزمان 
لا ماف عل اللغة إذا لم يكن وراء اللسان حكمة حماس تعقد الألوية 
رع يان حل عقد الجتوش ء لأنه يعرف أن فزمان مدن بآن تلد 
الأمهات كرا من أمثال الككيت وَحشان ٠‏ أو أمثآل تلمك كللذ : 
وكذللت لا حاف المستيّد من العلوم الدينية المتعلقة بالمعاد » الختصّة 
عنا ين الإنساق وَرْبه » لاعتقاده أنها لا ترفع غبارة ولا تزيل غشاوة » 
وإتما يتلهى ا المبوسون للعلم حى إذا ضاع فيه عمرهم » وامتلأت م 
أسيتيم + عق تب ترون نا الإلاجتاز راي يرو علاخر علمهم » 
فحينئذ يأمن. المستبد منهم كما يؤمن شر السكران إذا خر .. على أنه إذا نبغ 
هج البعض ونالوا مزية بين العوام لا يعدم المستيد وشيلة لاستخدامهم فى 
تأبيد أمره ومحاراة هواه ى مقابلة أنه يضحك علهم بشىء من التعظم 
وصبد أفواههم بلقيات من فتات ٠ائدة‏ الاستبداد ٠‏ . 


ن١‏ كل 


لالا1ب- 


ويقؤل الكؤاكق بلسان الزيائئ الكردى فى أم القرى : ٠‏ إن. 
اليب العام هو أن علماءنا كانوا اقتصروا على العلوم الدينية ؤبعض. 
الرياضيات وأهملوا باق العلوم الرياضية والطبيغية الى كانت إذ ذاك 
ليت بذات بال ولا تفيد سوى الجمال والكثال . ففقد أهلها ءن بين 
المنلمين واندرست كنبا وانقظمث علاقتها فضارت »نغورا مها .. 
والمرء عدو ها جهل ؛: بل صار المتطلع إلما هنهم يفسق وير بالزيع 
والزندتة » على حين أخذت هذه العلوم تنمو فى الغرب ؛ وعلى كر 
القرون ترقت وظهرت ا نمرات عظيمة فى كافة الشئون الادية 
والآدبية  ..‏ . 

فعلوم الرياضة والطبيعة الى كانت قبل بضعة قرون مجموعة من. 
المغادلات النظرية واللخواطر الفكرية هى البى تطورت بها مبضية الثقافة 
فى الغرب فأصبحت فى طليعة علوم الآرة واعمل : وقام علها تقسم 
المتخصصين للكشف والاختراع واستطلاع حقائق المادة واستنباط القوانين 
الى محكمها وتفسرها . 

ولازمتها علوم نظرية ولكها لازمة لتوسيع الثقافة العامة ولاسيا 
ثقافة القادة المتطلعين إلى كفالة البشة فى أوائلها » ولهذا يوصى الشاب 
الذى يتطلع إلى هذه القيادة أن ١‏ يوسع معارقة مطلقاً » ولاسها فى العلوم 
الاجماعية كا حقوق والسياسة والاقتصاد والفلسفة العقلية والتاريخ والخغرافية 
والإدارة الداخلية والإدارة الحربية .. وسائر ما نسميه فى هذا العصر 
بالمعلومات العامة . 

وإذا أراد هذا الشاب أن يكسب ف قومه « موقعاً محترماً » فلا عتى له 
مع سعة معلوماته العامة من الاختصاص بأحد العلوم الى يشعر الناس 
بقدرها كعلم الدين أو الطب أو الإنشاء أو الحقوق . 


على أن التربية المدرسية ‏ تربية أبناء الأمة ‏ تبدأ قبل المدرسة 


- ١/86 


.ولا تنتبى بانتهاتها كما قال ى طبائع الاستيداد. : « إن التربية تربية الجسم 
.وحده إلى سنتين وهى وظيفة الأم وحدها » وتربية النفس إلى السابعة 
وهى وظيفة الأبوين والعائلة مع » ثم تضماف. إلا تربية العمل إلى البلوغ 
وهى وظيفة المعلمين والمدارس . ثم تأتى تربية القدوة بالأقربين واللخلطاء 
إلى الزواج.وهى وظيفة الصداقة ثم تأتى تربية المقارنة وهى وظيفة 
الزوجين إلى الموت أو الفراق » . 

فالئربية الفردية » على هذا » قصة مبوكة الطرفئن بين حجر الأمؤية 
فى الطفولة الباكرة وبين كنف الزوجية بعد استواء المن 'وتقدعها ... 
لا جرم يكثر الحص ف. كلام الكواكبى على .تصحيح وظيفة المرأة فى 
الحياة والتحذير من جهلهًا وسوء.تربيها. والانحراف نبا عن. سوائها .©“ فان 
النماء كما جاء فى طبائع الاستيداد اقتسمن . مع الرجال أعمال .الحياة 
قسمة. ضيزى.... « وجعلن الشجاعة. والكرم سيئتين فبن محمدتين :فى 
لرجال ‏ وجعلن نوعهن يبين ولا بمان ويتظم أو يظم فيعان ».وعلى هذا 
القانون يربين البنات والبدن ويتلاعين بعقول الرجال كا يشأن .... ومن 
المشاهد أن ضير النساء بالرجال يرق مع الحضارة والمدنية على نسبة 
الترثى المضاعف . فالبدوية تشارك اثرجل «ناصفة فى الأعمال والئرات 
فتعيش "كما يعيش » والحضرية تسلب الرجل لأجل معيشبا وزيتها اثنين 
من ثلاث وتغينه فى أعمال البيت » والمدنية تسلب ثلاثة من أربعة وتود 
ألا تخرج من انفراش » وهكذا ترق بنات العواصم فى أسر الرجال . 
.وما أصدق بالمدنية الحاضرة فى أوروبة أن تسمى المدنية النسائية لأن الرجآل 
فبا صارؤا أنعاما للنساء » . 


تؤلاات 


العا ق 

يكتب الكواكبى فى جميع مباحثه بقلم الباحث انحلل الى يزن. 
راءه عميزان المنطق العلمى والتجربة العملية » وينحو هذا النحو ى كتابته 
عن الأخلاق وى كنابته عن السيامة الحاضرة أو التازيخ الغاير'» ولكنه 
يضل إلى بعض الصفات فى شياق كلامه على الأخلاق فيخيل إليلك أنه 
يود لو يدع القلم جانبآ ليأخل بيده ريشة النغم ويترتم وهو يتكلم ٠‏ وأول 
هذه. الصفات صفة الإرادة وصفة الكرية ؛ رسائر الصفات الى. تلغى 
الاستيداد أو يلغها الاستيداد . 

يقول فى باب الأخلاق من طبائع الاستبداد : ٠‏ ما:هى الإرادة ؟ 
هى أم الأخلاق .. هى ما قبل .فيه تعظيما لشأنما : لو. جازت عبادة غر 
الله لاختار العقلاء عبادة الإرادة . هى تلك الصفة الى تفصللى الحروان 
عن النبات فى تعريفه بأنه متحرك بالإرادة . فالأسير إذن دون الهيوان 
لأنه يتحرك بارادة غيره لا بارادة نفسه » . 1 

ثم يقول فى وصف الأسير مسلوب الإرادة : ١‏ لإنظام فى حياته 
فلا نظام فى أخلاقه . قد يصبح غنياً فيضحى شجاعاً كرعاً وقد عسى 
فقيراً فيبيت جباناً خسيسا » وكذا كل شئونه تشبه الفوضى لا ترتيب 
فبا » فهو يتبعها بلا وجهة . أليس الأسير قد يبغى فيزجر أو لا يزجر ء 
ويبغى عليه فينصر أو لا ينصر » وععسن فيكافا أو يرهق ويسىء كثيرآ 
فيعى وقليلا فيشئق » ومجوع يومآ فيضوى ومخصب يوماً فيتخم » ويريد. 
أشياء فيمئع ويأنى شيا فيرغم ..٠ ٠.‏ 

وما قالة "عن الحرية فى أم القرئ : « إن البلية فقدنا الخرية . وما 
أذرآنا ما الحرية ؟ هئ ما حرمْنا معناه حبى نسيناه » وحرم علينا لفظه حى. 
استوحشئاه » . 1 
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ثم قال : « إن الخرية أعز شىء على الإنسان بعد حياته .. بفقدانما 
تفقد الآمال وتبطل الأعمال وتموت] النفوس وتتعطل الشرائع ومختل 

«القوانين » . 

وقد عرفنا من كل ما كتبه هذا المفكر العامل أنه « منطى مع 
نفسه فى مذاهب تفكيره .. ولكن ما كتبه عن الإرادة والحرية بصفة 
عادة أذل عل هله التلرف نه » أو أعمق دلالة علها » من مسائل. كثيرة 
-طرقها ولا يستغرب فا أن تتناسق وتطرد على وتيرة واحدة لظهور 
العلاقة بينها . وإتما ل الإرادة والورية ا والتقديس آية 
من الآيات الصادقة على أصالة التفكير والشعور فيا يكتب عن هذه الأمور » 
أو هو آية على نفس مطبوعة بتفكيرها وإحساسها على إدراك مساوىء 
الامتطاد واققطنة اواطن مره ومواعطلن له وخلاجه + فلا شجاعة 
.ولا الكرم ولا العفة ولا المروءة تصور الداق المطلوب ف مناضلة الاستيداد 
7[ تصوره الإرادة والهرية » ولا شىء ينفع فى ذلك النضال مع فقدان 
الإرادة والحرية » ولابد أن تقترنا معآ لام الأهبة فى ثورة الآمة على 
المستيد » لأن الإرادة بغير حرية تبع لصاحب السيادة ؛ ولأن الحرية 
بغر إرادة تفقد الباعث على الخركة فلا تدرى ها أوجهة [تذهب 
إلما . ولعل العبد يعتزم ويريد ويصمد على عزمه وإرادته ف ' خدمة 
سيده فلا جدوى لغير هذا السيد فى ملكة الإرادة الى يتصف بها عبيده 
-ومطيعوه 9. 


والاستتداه ‏ يا لا يحى - يتلخص فى تغليب إرادة واجدة 
لا تسمح بإرادة أخرى تعمل إلى جانها على خلاف هواها . فليس من 
الطبيعى أن يببى هن خضعوا له طويلا عمل يريدونه لأنفسهم ويتدبرونه 
فيا بيهم » فلا تعنهم إرادة غير إرادة الحاكم المسلط علهم ولايشغلهم 
شاغل فى حيانهم غير اللدرف من غشبه والسعى إلى رضاه » وشر من 


حاماك 
عملهم له راغمين خوفاآً منه » أن يعملوا له راضين جهلا حقيقته وانقياداً 
تلجداعه وخخداع أذنابه ومؤيديه . 

والواقع أن مؤلف طبائع" الاسبداد قد حصر مشكلة الأخلاق 
جميعاً فى وضع واحد : خلاصته أنها « حرب إرادات بن اهام المطلق 
والرعايا المحكومين . فاستطاع ‏ من ثم أن عسم المشكلة حسما سريعاً 
بقسمة الأخلاق إلى قسمين متعارضين : قسم لمصلحة الحا م المستبد وقسم 
لمصلحة الرعايا المحكومين . 

فن مصلحة المستبد شيوع أخلاق الملق والنفاق والريبة والأثرة 
اتى تشغل المحكوم منفعته القريبة دون كل منفعة عامة ينتفع ا هو أو 
ينتفع مها غيره بعد حين : ٠١‏ وأقل ما يؤثره الاستبداد ى أخلاق 
الناس أنه يرغم حتى الأخيار مهم على ألفة الرياة والنفاق .. 
وأنه يعبن الأشرار مهم على إجراء ما فى نفوسهم آمنين من كل تبعة 
.ولو أدبية . فلا اعتراض ولا انتقاد ولا افتضاح . لأن أكثر أعمال 
الأشرار تبى مستورة يلى علها الاستبداد رداء خوف الناس من. تبعة 
الشهادة على ذى شر وعقبى ذكر الفاجر مما فيه . وهذا شاعت بين 
الأسراء قواعد كثيرة باطلة كقوهم 1 كان الكلام ٠ن‏ فضة فالسكوت 
من ذهب » وقول : البلاء «وكول بالمنطق » وقد تغالى وعاظهم فى سد 
أفواههم <تى جعاوا لم أمثال هذه الأقوال من الحكم النبوية ا 


ومن آثار أخلاق الذلة والتضوع ألما تؤذى الأنجسام نضلا عن 
العقول » وتشيع المرض ف بنية الحى كا تشيع المرض فى ضميره » وإن 
فى ذلك شاهداً بيناً ٠‏ يقاس عليه نقص عقول الأسراء البؤساء بالنسبة إلى 
«الأحرار السعداء » كنا ظهر ادال أيضاً .... من الفرق البين فى قوة الأجسام 
«وغزارة الدم واستحكام الصحة وجمال الهيئات 2 . 


ومن سوء أثر الاستيداد أنه « يضعف الثقة بالنفس » ويفقد الناس 


5 
ثقة بعضبم 'ببعض ١‏ فينتج هن ذلك أن الأسرى محرومون طبعاً من ثمرة 
الاشتراك فى أعمال الحياة » يعيشون مساكين بائسين متوا كلين متخاذلين 
متقاعسين متفاشلين . والعاقل قل المكم لا يلومهم بل بشفق علهم ادس لم 
حرجا وينبع أثر قول رسول الله القائل: اللهمارحم قو فاهملا يعلمون .. 
ولا بقاء. للا ستيداد إذا تعود الناس الاشتئراك فى الرأى والتعاون 
على العمل . فعلى هذا الاشترالك يقوم نظام الرعايا الأحرار فى الأم الى 
سقط فها حكر الاستبداد وخلفته حكومة الأمة للأمة : «افبه سر الامتمرار 
على الأعمال الى لا تنى ما أعمار الأفراد . نعم . الاشتراك هو السر كل. 
السر فى نجا ح الأثم المتمدنة ء به أ.كملوا ناموس حياتهم القومية . به ضبطوا 
نظام حكوماتهم . به قاموا بعظائم الأمور . به نالوا كل ما يغبطهم عليه 
أسرئى الاستيداد الذين منْهم العارفون بقدر الاشتراك ويتشوقون إليه » 
ولكن كل منهم يبطن الغين لشركائه باتكاله علهم 0 
رأياً » حى صار من أمثام م قوم : ما من متفقين إلا وأحدهم مغلوب .. 
ويرى الكواكبى أن حكم الاستبداد قد استفحل بين المسلمين بعد 
إهمالم حياة الجماعة والمشاورة بين .الأمرين بالمعروف الناهين عن المتكر » 
وأن سبب الفتور الذى أصابم -- كا جاء بلسان خطيب من ٠‏ خطباء » 
أم القرى ٠‏ هو فد الاجمّاعات والمفاوضات.... إذ فسوا حكمة تشريع 
الجماعة والجمعة وجمعية الهج وترك خطباؤههم ووعاظهم ‏ خوفاً .ن 
أهل السياسة ‏ التعرض لشثون العامة ٠‏ كنا أن علماءهم صاروا يسئرون 
جبنهم مجعلهم التحدث فى الأمور العمومية واللدوض فبها من الفضول 
والاشتغال تالا يعنى + وأن إتيان ذلك تى الجوامع من اللغو الذى لا مجوز . 
ورعا اعتيروه من الغيبة والتجسس أو السعى بالفساد فسرئ ذلك إلى أقراد ‏ 
الأمة:وصار'كل فرد لا متم إلا مخويصة نفسه وحفظ حيائه فى يومه » 
كأنه خلق أمة وحذة .. »6 
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وا فرغ من قسمة الأخلاق مقياسه الداثم إلى قطبين «تقابلين : أخلاق. 


مانت 

«الاستبداد وأخلاق الحرية ؛ أو أخلاق لمصلحة الحا كم المطلق وأخخلاق لمصلحة 
“الرعايا » نظر فى تقسيمها درجات على حسب المصبلحة البى تعبى يها » وأنواعاً 
على حسب نصيها من الشرف والرفعة 5 

فالمصالح الى تحتقها الأخلاق هئ مضلحة الإنسان نمو نفسه » ومصلحته 
غر عاض + ومالك عو فيه وميك غز لكان لوعن عق 
الأخلاق العليا الى تسمى عتد الناس بالنامومن . 

ثم هى أنواع ٠‏ اللحصال المسنة الطبيعية كالصدق والأمانة والهمة والمدافمة 
.والرحمة . . . واتلحصال الكقالية الى جاءت لبا الشرائم الإلطية كتحسن 
الإيثار والعفو وتقبيح الزنا والطمع . . . ويوجد فى هذا النوع ما لا تدرك 
كل العقول حكمة تعميمه فيمتئله المنتسبون للدين احتّراءآ وخحوفاً . . . والنوع 
الثالث التصال الاعتيادية وهى ما يكتسبه الإنسان بالوراثة أو العربية 
أو الألفة . الم مو م0 431 تشثر ك ويؤثر بعضها 
فى بعض فيصير مجموعها تحت تأثشر الألفة المديدة . . . أو تنزلزل حسما 
يصادفها من استمرار الألفة أو انقطاعها . . فالقاتل ‏ مثلا ‏ لا يستنكر 
-شنيعته فى المرة الثانية كما استقبحها من نفسه فى الأولى » وهكذا مخف الجرم 
فى وه.ه حبى يصل إلى درجة التلذذ بالقتل كأنه حق طبيعى له » كما هى حالة 
الجبار بن وغالب السياسيين الذ ن ن لا ترتج فى قلو-هم عاطفة رحة عند قتلهم 
أفرادا أو أماً لغاياتهم انساسة إهر افا المت أو إزهاقاً بالقلم » . 


وهنا يثول الأمر إلى مس.اوىء الاستيداد فى إفساد الأخلاق . لأن ألفة 
الأحوال العامة تتبعه وتنطبع انطباع العادة فى ظله : « ويكفيه مفسدة لكل 
الحصال الممسنة الطبيعية والشرعية والاعتيادية تلبسه بالرياء اضطراراً حى 
بألفه ويصير ملكة فيه فيفقد بسيبه ثقة نفسه بنفسه 6 . 


ولا يفوتنا ‏ ونحن نم القول فى آراء الكواكبى - أننا أمام ٠‏ برنامج 
“على : يصدق عليه وصف ١‏ الير نامج » قبل أن يصدق عليه وصف الفلسفة 


44 
أو المذهب أو النظرية.. فلم يكن يعنيه أن يدرس الأخلاق من وجهة الأضول. 
العامة والمبادىء النظرية “كما عناه أن يدرسها من زاؤية النظر إلى الاستبداد 
وأثر الحكرءة المستبدة الى يبدأ منها ويعود إلها ف كل شرح من شروخه 
وكل سند من أسناده » ولهذا اختر نا اسم « الير "امج » لفلسفته العملية . واخثر ناه 
إنصافاً لمنهجه ف التفكبر وتيرئة له من ضيق الحصر الذى يلازم الفكر المحدود 
فلا مخرج منه لأنه لا يقدر على تجاوزه لا لأنه مشغول فى حوثه بالأهر الذذى. 


رات 


ومسيل؛ الستجفيه 


عر ضنا فيا تقدم برنامج الإصلاح فى دعوة الكواكبى من أهم جوانبا 
السياسية والاجماعية . 

ويبدو من النظرة العاجلة -. كما يبدو فى إطالة النظر فى هذه الرامج ‏ 
أنها خطة ثورية لقلب نظام الحكم المطلق فى بلاد العرب وإقامة الحكم القوى 
على أساس الشورى فى تلك البلاد . 

فا هى وسيلة الكواكبى إلى تبحقيق تللك الحيطة الثورية ؟ 

إنه لم يكتمها وإن أختى غايتها البى لا خفاء ما مع العلم عقدماتها . . 

وسترى أنه كان « واقعياً عملي » فى وسيلته كنا كان ٠‏ واقعيا عملياً » 
فى دعوته . فإن وسيلته الى اطحأن إلمها كافية لتحقيق الغاية القصوى كا 
يريدها » وعلينا أن نتذكر تلك الغاية الققصوى وتحصرها فى نطاقها لكى نملم 
كفاية الوسيلة لتحقيق الغاية منها . 

علينا أن نذكر أنه كان يريد قلب نظام الحكم المطلق فى بلاد العرب » 
ولم يكن ذلك موقوفا على قلب هذا النظام فى الدولة العثانية أو قلب نظام المحكم 
فى القسطنظينية عاصمة السلطان العؤانى ومر كز الحكومة التركية . فإن قلب 
الحكومة المستبدة فى الدولة التركية قد تاج إلى وسيلة غير وسيلته المخئارة 
لتحرير بلاد العرب واستقلاها بشثونما » سواء ثم هذا الاستقلال دفعة واحدة 
أو جاء على درجات تترقى من الليكم الذاق إلى تمام الاستقلال . 

كان ٠‏ الكواكبى » عر بياً بتفكير ه وشعوره فى ثقتهالكر.ي وبقوة الكلمة» 
أو قوة الدعوة المنتظمة . وتتراءى هذه الثقة القوية بفعل الكلمة .فى إيقاظ 
الشعوب من عنوان كتاب « طبائع الاستبداد ».الذى أردفه على الغلاف بسطر 
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يقول فيه إنه « كات حق وصيحة فى واد . إن ذهبت اليوم مع الريح لقد 
تذهب غداً بالأوتاد . 


ومن ثقته بفعل الدعوة المنتظمة. قوله فى مقدمة أم القرى ‏ أيقنوا أما 
الإخوان أن الأمر ميسور وأن ظواهر الأسباب ودلائل الأقدار ميشرة أن 
الزمان قد استدار .ونشأ فى الإسلام أقطاب أحرار وحكماء أبرار » يعد 
واحدهم بألف وجمعهم بألف ألف . فقوة جمعية منتظمة من هؤلاء النبلاء 
كافية لأن تخرق طبل حزب الشيطان وتسترعى ممع الأمة مهما كانت فرقاد 
حميق وتقودها إلى النشاط وإن كانت فى فتور مستحكم عتيق . . لأن الجمعيات 
المنتظمة يتسى ها الثبات على مشروعها عمراً طويلا ببى بما لآ يبى به عمر الواحد 
الفرد وتأتى بأعمالها كلها بعزائم صادقة لا يسدها التردد . وهذا هو سر ما ورد 
فى الأثر من أن يد الله مع “الجماعة » وهذا هو شر كون الجمعيات تقوم 
بالعظائم وتأتى بالعجائب » وهذا.هو مر نشأة.الأم الغربية » وهذا هو سر 
النجاح فى كل الأعمال المهمة » » لأن سنة الله فى نخلقه أن كل أمر ‏ كليا كان 
أو جزئياً لا محصل إلا بقوة وزمان متناسبين مع أثءية » وأن كل أمر حصل 
بقوة قليلة فى زمان طويل يكون أحكم وأرسخ وأطول عمراً مما إذا حصل 
عزيد قوة فى زمان قصير . وكلنا يعلم أن مسألتنا أعظ من أن بن بها عمر إنسان 
ل و ل وا الا ا 
وتغؤر سريعا. . 


قال : «ولا ينبغى الاسترسال مع الوهم إلى أن الجمعيات معرضة فى 
شرقنا لتيار السياسة فلا تعيش طوي يلا ولا سها إذا كانت فقبرة ‏ ولم .تكن 
كغالب الأكاديميات ٠»‏ أى امجامع العلمية » نحت حماية رسمية » بل الأليق 
بالحكة والحز م الإقدام والثبات وتوقع الخير إلى أن.يتم م المطلوب ». 

فهذه-الوسيلة - وسيلة الكلمة الحية والدعوة المنتظمة ْ كافية صاللحة 
لتحقيق غايتها: » مفشبلة على الوسائل الأخرى الى قد يستخدمها الدعاة لقلب 
النول وإقامة النظم وقيادة الشعوبٍ من خال إلى خال . 
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فإذا انتشرت الفكرة بين قادة الرأى ف البلاد العربية فقد نحفقت نتيجة 
لا شلك فها ولا حاجة إلى ننيجة أكبر منبا » وهى تصعيب كلل حكم للعرب 
مخالف الدعوة وإحراج الدولة اللحااكمة فى بلادهم سواء عولت فى حكمها على 
التعاون معهم أو اعتمدت على السطو وحدها لإخضاعهم وتطويعهم : وكلاههما 
مطلب عسير لا يطول عليه صبر ا4اك الأجنى ولا تطول فيه المحكومين 


أكان الكواكبى يزهد ف الثورة الدموية أو حجر عنها خعوفا من أخطارها؟ 
كلا . . . فقد فكر طويلا فى هذه الثورة ومحث كثيرا فى أحواها كا يظهر من 
استقصائه لجميع هذه الأحوال فى خاتمة كتاب طبائع الاستبداد . فوقر فى 
خلده أن تدبير هذه الثورة قبل إعداد العدة لما بعدها تعطل ف الرأى ومفضيعة 
للجهود ومجازفة بالنتيجة المرجوة » ووقر فى خلده ‏ مع هذا أن العامة 
لا يثورون فى الأغلب الأع إلا لأسباب محصورة قلما تمتمع فى وقت واحد . 


فلا يثور غفهم على المستبد إلا عقب مشهد دموى مؤلم يوقعه المستيد 
على مظلوم يريد الانتقام لناموسه » أو عقب جرب مخرج مها المستيد مغلوباً.. 
أو عقب تظاهر المستبد يإهانة الدين . . . أو عقب تفسييق شديد عام مقاضاة 
لمال كثير لا يقيسر إعطاؤه . . . أو فى حالة مجاعة أو مصيبة عامة لا يرك 
4 نامر إملة طلم رامن اكد .لآو حب تر هن المسقن امرض 
امرض لو مجرعة الحنام أو مقر الشرف الموروت - الواعقب عدبي 
يوجب تظاهر عدد كبير من النساء . . أو عقب الظهور عوالاة شديدة لمن 


تعتيره الأمة عدوا لشرفها . 
والمستبد ‏ كما قال لا نخى عليه هذه المزالق مهما كان غبياً لا يغفل 
عن إتقانها . 


وقد كاد الكواكبى يستقصى كل سبب يثير العامة وسبيج سخطهم على 
الخاكم اساعتهم على غير هدى مهم لغايتهم أو لعمل ينفعهم ء ويدل استقصاء 
الكواكبى هذه الأسباب على طول تفكيره فى تدبير الثورة العامة حيث ترجى 
الفائدة من نشوا » وهى ف الواقع ‏ لا ترجى لها فائدة قبلى اتضاح اللخطة 
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الى تعقها و تستفر عَلَهَا وقبل تعمّم الدعوة إلى تلاك الخطة بين القادرين على. 
تحقيقها : « فإن معرفة الغاية شرط طبيغى للإقدام على كل عمل ٠‏ كما أن 
معرفة الغاية لا تفيد شيئاً إذا جهل الظريق الموصل إلا . والمعرفة الإجمالية 
فى هذا البات لا تكثثى مَظلقَاً “بل لابذ من ثغيين المظلب والللطة تعيينآ 
واضحا موافقا لرأى الكل أو لرأى الأكثرية . 7 


ول يكن هذا الثاثر المتمكن من قواعد الثورة ليتجهل فعل القؤة العمسكرية 
فى تبدزل النذلم وتقويض الكومات » فقد كان يقول لضحبه ومن مخاطهم 
بدعوثه : ولو فلكت جبشاً لقابت حكومة عبد الحميد فى أربع وعشررين 
شاعة » . وكان قصاراة هن البيان فى هذا الضدد أن بفضى به إلى ثقائه خحيث 
لا يتأى إعلانه فى الصححفة المنشورةٌ ولا جدوى من إعلانه ونشرة . ؤممن 
صرح لي بذا الرأى ١‏ ابراهم سلم النجار ٠‏ الذئ قال عنه فى مجلة الحمديث 
إنه لو لى يكن شيا دينياً لكان قائد جيش فاتح . . » 

نعم . هكذا كان ينبغى أن يفكر فى تدبير الوسيلة لقلب حكوهة عبد الحميد 
فى القسطئطينية » لأن دعوته إلى النبضة العربية لا تغنى شيثاً فى محاربته السلطان 
القائم بالأمر فى العاصمة التركية ها لم تسعده قوة السلاح . ولكنه فى دعوته التى 
تجرد ذا لا يلى بين يديه وسيلة أنفع من وسيلته ولا يصل إلى نتيجة مرموقة 
أفضل من النتيجة الى يصل إلا بالكلمة الحية والجماعة المنتظمة » وحسبه 
أن يبلغ مها حد الإقناع:فى قومه ليسقط كل حكومة تسوسهم فى عقر دارهم 
على غير اعتقادهم واختيارهم . وإثما المسألة هنا مسألة وقث مقدور لا شلك 
بعد انقضائه فى الغاية الى تثول إلما . 

وأيآ كان القول الفصل فى كفاية الدعوة وحدها لاستقلال العرب بالحكم 
الذاتى أو بالانفصال من الدولة فالاتيقة الى لا خلاف علا أن الدعوة ألزم 
وسيلة من وسائل العمل النافع حين يكون المقصود إقناع أضحاب. اق 
هم وتعزيز ز الثقة بأنفسهم و بإمكان الظفر بأمنيتهم » قبل التغلب بوسيلة من 
الوسائل على غاصب التق أو المعارض فيه . فإن زوال القوة الغاصبة قبل. 
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اثفاق أحمات الحق عليه وَعَلى الغاية من إذراكه قد يفتح أَبْوَاب الفتنة على. 
مضاريعها و مهاد الطريق لغاصب ظارىء بعد غاصب معز ولا . 

ويقل اللعلاف فى مسألة الحلافة وكفاية الدعوة لإقامها على الصورة الى 
تداولنها آراء الكواكبى بألسنة المتكلمين فى أم القرى » ومخاصة حين يكؤن 
اللهليفة إماماً روحياً محدود السلطان فى شكون الدولة . فليس للسلطان العمانى 
فى هذه الهالة وءجه من الوجو هلإبطال بيعة اللعلافة بالقوة العسكرية لواستطاعها 
مع جميع الأم الإسلاءية » المستقلة وغير المستقلة وهو لا يستطيعها ولو“يأت. 
له الذريعة الشرعية لاستخدام القوة العسكرية . 

على أن الراجح فى تقديرنا أن الكواكى إنما أراد شيوع الفكرة بين 
المسلمين ببطلان دعوى اللخلافة العهانية » لأن بقاء هذه الفكرة على شيوعها 
فى العالم يومئذ قد يشل حركته ويضعف حجته وعثله للناس 3 
للخلافة الإسلامية هؤيد للغارة علها من جانبالدول الاستعارية » فإذا ارتفعت 
هذه الشبة فهو قبن أن يكسب الرأى العام إلى صفة وأن يتتى دسائسالدول 
البى لا يعيسها أن تبمها بين الأثم التايعة لا إحباطاً لمسعاه » بل لعل هذه الدول 
ترحب بالكلافة المنعزلة عن الدولة وتفضلها على اللافة الى تعثر ضها فى 
مادن السياشة الدولية : 


وبحق من يرجم الكو كبى أن يتنبه إلى رأيه عن الدعوة فى مقام حرج 
من مقامات الترجمة له وتقديره على حسب أعماله ومساعيه . 

ونقول إنه مقام حرج لأنه مقام النظر فى النيات انلحفية الى يتوقعت علبها 
الثنىء الكثير فى موازين التقدير والمحكم على الأعمال والأخلاق » وهى على, 
ازومها لاستيفاء محث المرجم وتصحيح نقده عر ضة للمنازعة والمغالطة خفية 
المسلك على من مسن النية وعلى من يسيثها فى تقدير العظيم . 

لم أكن قد لققيت الكواكيى ولا رأينه فى زيارة من زياراته للقاهرة » 
لأن زيارق الأولى كانت بعد وفاته بشهور . 


كذ 


ولكتتى لقيت من عرفوه وصاحبوه :. يعقن مجالس العالم الإمبلانى 
٠‏ محممود سالم بلك 6 فيا أذكر + وهو ممن أقاموا زمنا فى باريس لنشر الدعوة 
الإسلامية والرد على أقوال الصحف والساسة فى المسألة الشرقية . ومن هؤلاء 
الذين لقوه حيث سكنت زمناً محى العباسية ‏ شيخ متوقد الفطنة متتبع لأحوال 
الزحماء الدينيين خعاصة فيا يدورحول العلاقة بن القاهرة والقسطنطينية وبين 
المهاجربن من يلاد الدولة العثمانية وبين حملة الأقلام وأقطاب الدين من 
المصريان وكان حى العباصية وما جاوره فى ذللك العصر ملتقى ملتقى الكثير بن من 
زوار قصر' الدمرداش وقصور الرؤساء المءنز لين وأصماب الوظائف الكرى قن 
القصور اللحديوية؛ ومنها قصر القبة مسكن اللهديوى وغباس الثانى » يومذّاك» 
وقلما يقم فى سواه . 

قال لى ذلك الشيخ الفطن : إن أناسا من أصصاب الكواكبى كانوا إذا 
سمعوا عنه أنه يعمل لساب اللمديوى وبىء الجو فى بلاد العرب لبايعته 
بالفلافة تبشموا وقائرًا : وَاقَه ما يسمل الرجل إلا للسات نفسه : ألا تروت 
حريسا على اللحلافة العربية القرشية حريصاً على النسبة إلى قريش فى بيت 
من بيوت الإمارة ؟ 

ولم أعرف يومئذ موقع الصواب فى هذه المظئة ولكتنى قرأت كتب 
الكواكبى بعد ذلك عن الدعوة فرأيت أن الرجل يدعو إلى غاية طويلة الأمد 
يعلم أنها لا تتم فى حياة فرد واحد ويوطن العزائم على ذلك بين قرائه وصمحبه 
وهو أحرى أن يطمعهم فى سرعة الإنماز وسرعة الجزاء لو كان له مأرب 
يتعلق به ويعلق به آمال العاملين معه غير مضطر إلى التصريح مراده . 

وكل ما يفهم من حرص الكواكبى على العلافة العربية القرشية أنه لم 
يكن يعمل لبايغة اللهديوى عباس الثالى بانلعلافة الإسلاهية » وأنه رما استعان 
به لإضعاف خلافة عبد الحميد والانتفاع بتفؤذه فق البلاد المصزيه » ولكته 
لا يستطيع أن يوفق بين. خلافة عباس الثانى ودعوة إلى اللعلافة العربية الفرشية 
« الروحية » . . ولا يرى من إشاراته إلى اختلال الأمن حول الأماكن المقدسة 
أنه كان يرشح أحداً من بيت معلوم ؛ بل ليس بين الإمارات العريقة فى 
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أواسط القرن التاسع عشر من تنفعة دعوة الكواكبى بشروطها المقررة فى. 
«أم القرى » سواء كانت دعوة إلى اللعلافة أو إلى الدولة . ولكن دعوته 
تلك بشروطها من ناحية الدين وناحية السياسة تنبهى إلى غايها إذا تفاهم 
الناس عبلى شروطها واتخلعت بيعة الغهانيين فن»بلاة العررنت » ثم قامت اللدامعة 
الإسلامية بعد ذلك على أساس غير أساسها المرسوم فى خخطط عبد الحميد . . 

, يكنى أن يقال إن الأمة العربية تبحث عن إمام عرلى تبايعه بالحلافة الروحية- 
ليبلغ الكتاب أجله » وتصبح المسألة بعد ذلك مسألة أسماء » وأيام . 


18س 


« د‎ ٠ 

ونتيجة الأخبار والوقائع » وزبدة التعليقات والمعاومات » أننا أمام 
-حياة عظيمة مقدرة لعمل مسمى » ويوشك كل جزء من أجزائها وكل عنصر 
من عناصرها أن يشير إلى ذللك العمل ويترقب الوجهة التى اتجه إلها . 

فليس فى ترجمة الكواكبى صفحة لا تنتظ فى كتاب السيرة كما ينتظم 
الفصل المنتظم فى السفر المجموع . 

نشأته فى حلب ملتقى المفارق بين المشرق والمغرب والثمال والجنوب » 
أو مجس النبض بين أعصاب العالم المعمور . 

ومعيشته فى منتصف القرن التاسع عشر » عصر النهفمة القومية والمطامع 
«الدولية » وفرصة التحفز والصراع فى ميادين العلم والحاق والثروة . بين الغرب 
المستعد بأهبته والشرق الذى لا أهبة له غير اللحوف والرجاء . 

وأسرته الى نبت منها فى منيت الجحاه والرناسة » ووظائفه الى نثشر فيه 
كوامن الغضمب وتدفعه كل يوم مصطدم الكرامة بين إنسان وإنسان » وبين 
قوم وقوم » وبين فكرة وفكرة » وبين مصير ومصير . 

كل جانب يأوى إليه كأته هاتف يناديه : كن عر يا للعرب ولا بولنك 
بعد ذلك ما يكون ٠‏ فلن يكون إلا الحمر » ولن يكون إلا خمراً مما أنت فيه . 

وتمت حيأة الرجل ولم تتم رسالته فى خدمة قومه » ولكنها كانت كذلك 
وسالة مسماة » لو اطلع على عواتما بعد سنواتمعدودات لرضى عنها واطمأن 
إلى عواقها » وعم أنه قد أراد ها يريده الزمن » أو أنه قد سبق الزمن إلى 
جاآراة ! 


وحسب المصلح صاحب الدعوة عر فانا بعظمته وإنصافاً لمقصده أن يسبق 


2 

الزمن وأن نحسن السبق إلى مجراه » وأن.يأتى بالغد الخهول.من ظلمات الغيب 
فيمشى فيه على هدى قبل أن تبتدئ إليه شمس الهار . 

وهكذا نار الكواكبى إلى الغيب فما اخختاره منونجهة الغمل للغد امهل 
كأنه اليوم المعلوم . : 7 : ١‏ 

وضع قضهية الإصلاح فى موضنعهاء وأضاب من حيث أنخطأ الدعاة فى 
زمنه » بين مخلصين منهم ومدعين ! 

لم تكن ققبية اللجامعة العربية عند الكواكبى دغوة تناهض الدعوة إلى 
الجامعة الإسلامية . 

كلا . . ولا كانت ٠‏ اللحلافة الإسلامية » أمامه هدفاً يرميه ويعاديه . 

وكل ما فى الأمر أنه نظر إلى لقب الحلافة فى بنى عثهان فلم يعلق عليه 
مستقهل المبلمن ولا مسحقيل العر بيولا غيل إثر ا أنفيبيم » وهم ش ركام 
ببى عان فى الدولة والسلالة . 

ولم عض على وفاته ربع قرن حتى كان نواب الآم لتركية فى أو ا 
لم بمثلها حق تمثيلها قد عرفوا هذه الحقيقة كما عرفها الكواكبى وسجلها فى 
أول صفحة من صفحاته » فأعلنوا عزل اللحليفة قبل نباية الربع الأول من 
القرن العشرين » ثم اجتمعت وفود العالم الإسلائى من نحو خمس عشرة أمة 
انام بسد كنك بسنة.ء واتصرفرا وهر لا تسوت كن العام الإسلتى رخن 
يذلك اللقب حيما كان . 


وهذذه المعجزة . 0 

هذه هى آية العبقرية التى تلهم صاحبها ما بحسب اليوم كفراً ومسب فى 
الغد حقيقة من حقائق الإمان واللدكمة »:و مصلحة من مصالح الواقع والعيان . 

كان الكواكبى فى عرف قوم من الجاهلين أو المتجاهلين عدو الجامغة 
الإسلامية » عدوا للحليفة الإسلام ؛ عدوا لتفسنه ولقومه » عد لإنؤان في 


الدين من الثرك العمانيين . 
( الكواكبى ) 
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ثم اد تفع ججاب من حجب الغيب فم مق أ عالق ذااء ث العدو المبين 

فى دعوة دعاها أو فى نية خفية انتؤاها » لأنه صنع المعجزة بعبقريته الملهمة » 
وإنما العبقرية الملهمة من آيات الله . 

ول سي رمن قراط ارا من أجلها استحقت الذكرى 
بعد زمانها واستحقت ت الإعجاب من كل ذى طبع قويم وكل ذى سليقة 
إنسانية مس أنه ذات نصيب من عظمة: الإنسان . ولكن الإعجاب الصادق 
البصير يضيف إلى نحية العظيم مزيداً من العلم بمعدنه و معدن العبقرية فيه» 
وما كان مبلغ القدرة فى العبقرية الكوا كبية أنها مجهور كبير ير يه مدى السنين 
حيث يقصر النظر حوله عن مدى الأيام» ولا كانت قدرته كالمفتاح الذئ 
يدير لوال الزمن إلى الأمامعشربن درجة أو أربعين سنة أو سين . 
هه قدرة لو صحت على هذه الصفة لكانت إلى قد رةالصناعة أقرب هلها إلى 
قدرة الفكر والشضهير . وإتما كانت غبقرية الكواكبى ملكة نادرة تثلاق 
فا فضميلة العقل الثاقب وففميلة الفضمير الأمين . 

كان مقثدراً بعقله على القييز بين الأشكال والعناون وبين اليقائقوالأعمال 
وكان يرا بالتفرقة بين عوامل البقاء والنبضة فى الأثم وبين مرامم السمث 
والزيئة فى الدول والحكومات » وكان يدرك موقع اللحطر وموقع السلامة 
فلا مبوله ذهاب لقب ولا ينس من مصير أمة تأخل بأسباب الحياة . " 

وكانت هذه فميلة العقل الثاقب فى هذه العبقرية الملهمة . 
أما فضيلة الفممير الأمين فبا فهى الى أبت عليه أن يكم ما يعلم وأوجت إليه 
أن يعمل ما اهتدي إليه ولا ينص على عقبيه . 

وإلدنيا لإ تين بإعجابها على عبقرية تنفردٍ بالفككر السديد ولا عبقرية 
تنفرد باللحاق الحميد . 

ولكن الجدير بالإعجاب والتشريف معآ عبقرية يلتقى فها سداد الفكر 


وشجاعة الضمير . 
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